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 
القارئ الكريم:

إن مــن دواعــي سرورنــا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد الســابع مــن مجلــة القُلــزم العلميــة 

ــة  ــع جامع ــة م ــدر بالشراك ــي تص ــة، والت ــة المحُكم ــة الدولي ــة العلمي ــياحية والآثاري ــات الس للدراس

شــندي- الســودان وقــد تميــز هــذا العــدد  بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــت  دور الســودان القديــم 

ــة  ــة العربي ــم في المملك ــري القدي ــر الحج ــرة الع ــري لف ــث الأث ــة البح ــانية ،حال ــارة الإنس ــراء الحض في إث

الســعودية ، ســواكن درة موانــئ البحــر الأحمــر ، دور الســياحة الثقافيــة في حمايــة  المواقــع الأثريــة )الســياحة  

 The Discovery of Ezana’s Capital in the Heartland of ancient Meroe ، )ًولايــة نهــر النيــل  أنموزجــا

Key Samples of the petroglyphs in the Sabu Hills وفي الختــام نســأل اللــه ســبحانه وتعــالى التوفيــق 

والســداد للجميــع .

أسرة هيئة التحرير

كلمة التحرير
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مستخلص :

لعــب الســودان القديــم دورا مهــا في تطــور الحضــارة الإنســانية .وإجــرح الســودان العديــد 

مــن المنجــزات الفكريــة والتقنيــة في العــالم القديــم لعــل مــن أبرزهــا ابتــداع نظــام الكتابــة الأبجديــة 

ــري  ــد .   وأثبــت الشــاهد الأث ــع الحدي ــزالي(، إخــراع الفخــار و صهــر و تصني )الخــط المــروي الإخت

بــكل تفصيلاتــه أن الســودان القديــم هــو أول البلــدان الإفريقيــة التــي صنعــت الفخــار )7500ق.م(.

ــاد و  ــل المي ــن قب ــف الثام ــار في الأل ــة الفخ ــرة لتقني ــاء الســودانيين المبك ــة قدم ــب أن معرف ولا ري

ــة التحكــم في درجــة الحــرارة و اســتخدامها الأمثــل بواســطة الأفــران مكنتهــم لاحقــا  بخاصــة عملي

مــن الإســتيعاب السريــع لتقنيــة المعــادن )النحــاس و الحديــد( و الإســتفادة منهــا في شــتى مناحــي 

الحيــاة .و تجــدر الإشــارة إلى أن مملكــة مــروى الســودانية هــي أول دولــة في أفريقيــا إســتطاعت أن 

ــاد( إســتنادا إلى  ــل المي ــع الحديد)القــرن الســادس عــر قب ــن و صهــر و تصني ــة تعدي تقــوم بعملي

التواريــخ التــي تــم الحصــول عليهــا بواســطة كربــون 14 المشــع، فضــا عــن الأدلــة الماديــة المتمثلــة 

في المصنوعــات الحديديــة المتنوعــة و الكميــات الضخمــة مــن نفايــات الحديــد التــي عــر عليهــا في 

ــرد الســودان  ــة- بتف ــكازا عــى أســانيد أثري ــال –إرت ــاد . ويحــاج هــذا المق ــة مــن الب ــة متفرق أمكن

ريــادة و تطويــرا في المجــالات الفكريــة ) الكتابــة ( و التقنيــة ) صناعــات الفخــار و الحديــد ( التــي 

تقــف شــاهدا عــى تاريخــه المجيــد في أفريقيــا و العــالم القديــم. 

دور السودان القديم في إثراء الحضارة الإنسانية
 قراءة للسجل الآثاري

قسم الآثار  كلية العلوم الإنسانيةأ.د. عبدالرحي��م محم��د خب�ير  

 جامعة بحري
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دور السودان القديم في إثراء الحضارة الإنسانية: قراءة للسجل الآثاري

The Role of the Ancient Sudan in Enriching Human 
Civilization:APerusal of the Archaeological Record

Prof. Abdelrahim Mohamed Khabir Hassan
Abstract:

Ancient Sudan played an important role in the development of the 
human civilization.Of the most outstanding Sudanese contributions in the 
intellectual and technological development of the Old World, were writing 
(Meroitic Inscriptions), invention of potteryand iron-working. It has been 
evident that ancient Sudan was the first place in Africawhere pottery was 
manufactured (ca. 7500 B. C). The expertise acquired by ancientSudanese 
(Kushites) as a result of long experimentation with the pyrotechnology of 
pottery(ca. 75003000- B C) and copper (cm 25001500- BC.) warrants their 
rapid Inception ofmetallurgy. The assumption that the Kushite (Meroitic) 
Kingdom being the first state inAfrica where iron was smelted and 
manufactured has been confirmed not only byradiocarbon dates but also 
by well-established industry incomparison with thecontemporary African 
countries. These achievements culminated by the acquisitionof local 
alphabets (180170- B.C.) the meaning of which, in most instances, remains 
amystery. This paper argues for the pioneering cultural achievements of the 
ancient Sudanand hence enlightening us about its glorious history which 
stands as a major landmark inAfrica and the Old World.

مقدمة:	

لعــب الســودان القديــم دوراً مهــاً فى تطــور الحضــارة الإنســانية وإجــرح  الســودانيون العديــد  	

ــة  ــداع نظــام متقــدم فى الكتاب ــم لعــل مــن أبرزهــا إبت ــة فى العــالم القدي ــة والتقني مــن المنجــزات الفكري

الأبجديــة ) الخــط المــروى الإختــزالى( إخــراع الفخــار  وصهــر  وتصنيــع الحديــد  .وأثبــت الشــاهد الأثــري 

بــكل تفصيلاتــه أن الســودان القديــم هــو أول البلــدان الأفريقيــة التــى صنعــت الفخــار ) 7500ق.م(. ولا 

ريــب أن معرفــة قدمــاء الســودانيين المبكــرة لتقنيــة الفخــار فى الألــف الثامــن قبــل الميــاد وبخاصــة عمليــة 

التحكــم فى درجــة الحــرارة وإســتخدامها الأمثــل بواســطة الأفــران مكنتهــم لاحقــاً مــن الإســتيعاب السريــع 

ــاة .وتجــدر الإشــارة إلى أن  ــد( والإســتفادة منهــا فى شــتى مناحــى الحي ــة المعــادن) النحــاس والحدي لتقني

مملكــة مــروى الســودانية هــى أول دولــة فى أفريقيــا إســتطاعت أن تقــوم بعمليــة تعديــن وصهــر وتصنيــع 

الحديــد. )القــرن الســادس عــر قبــل الميــاد( إســتناداً إلى التواريــخ التــى تــم الحصــول عليهــا بواســطة 

ــات  ــة والكمي ــة المتنوع ــات الحديدي ــة فى المصنوع ــة المتمثل ــة المادي ــن الأدل ــاً ع ــع فض ــون  14المش كرب
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  أ.د. عبدالرحيم محمد خبير

الضخمــة مــن نفايــات الحديــد التــى عُــر عليهــا فى أمكنــة متفرقــة مــن البلاد)الخارطة:شــكل1(   .ويحــاج 

ــة  ــراً  - فى المجــالات الفكري ــادة أو تطوي ــرد الســودان -ري ــة بتف ــال- إســتناداً عــى أســانيد أثري هــذا المق

ــا  ــد فى أفريقي ــه التلي ــى تاريخ ــاهداً ع ــف ش ــى تق ــد( الت ــار والحدي ــات الفخ ــة )صناع ــة( والتقني )الكتاب

والعــالم القديــم .

شــهد الســودان القديــم ظهــور العديــد مــن الحضــارات التــي أدت أدواراً مهمــة في مســار الحضــارة 

الإنســانية منــذ فجــر عــر مــا قبــل التاريــخ في وادي النيــل والعــالم القديــم .وعــرف الســودان الدولــة كبنية 

سياســية مؤسســية ومشروعيــة ســلطة منــذ مــا يربــو عــى أربعــة آلــف عــام بظهــور دولــة كــوش الأولى ) 

مملكــة كرمة(التــي بســطت ظــل ســلطتها على شمــــــــال الســودان الحــالي وكل منطقــة النوبـــــة )2500-

ــة الســودانية  ــة كــوش الثانية)مملكــة مــروي ()900 ق.م - 350م) بلغــت الدول 1500ق.م( وفي عهــد دول

ــض المتوســط )مــر(  ــد في أوج ازدهارهــا مــن شــواطئ البحــر الأبي ــت تمت ــث كان ــا حي أقــى اتســاع له

ــات  ــا الحفري ــا. ورفدتن ــة ( جنوب ــل موي ــل الأزرق )جب ــوة( والني ــض ) الك ــل الأبي ــاف الني ــالاً إلي ضف ش

ــات  ــي شــملت تقني ــا الســودانيون والت ــي إجترحه ــة الت ــرَّة عــن المنجــزات الحضاري ــة بمعلومــات ث الآثاري

ــذه  ــت ه ــا .وتوج ــيقى وغيره ــارة والموس ــت والع ــون النح ــد( وفن ــاس والحدي ــادن )النح ــار والمع الفخ

المســاهمات الحضاريــة بالمعرفــة الباكــرة لنظــام متقــدم في الكتابــة الأبجديــة )الخــط المــروي الإختــزالي(. 

ولا يتســع هــذا الحيــز للحديــث بإســهاب عــن كل هــذه الإنجــازات ، لــذا ســتقتصر هــذه الدراســة عــى 

ــة  ــراً خــال أحقــاب متباين ــادة أو تطوي ــة التــي تفــرد بهــا الســودان ري ــة والتقني تلــك الإنجــازات الفكري

مــن التاريــخ  .ويحــاج هــذا البحــث- إرتــكازاً عــى أســانيد أثريــة  -بأســبقية الســودان القديــم في مجــال 

ــن  ــاً ع ــا  .وفض ــد في أفريقي ــع الحدي ــر وتصني ــار وصه ــة الفخ ــاً في صناع ــك جلي ــر ذل ــا يظه ــة ك التقان

ذلــك، إبتكــر قدمــاء الســودانيين نظامــاً متقدمــاً للكتابــة الأبجديــة يضاهــــى في درجــة تطــوره مــا توصلــت 

ــرض  ــإبتدر هــذا البحــث بع ــم .وس ــرق الأدنى القدي ــا وال ــذاك في أفريقي ــاصرة وقت ــه الحضــارات المع إلي

ــم  ــرق القدي ــن حضــارات ال ــا م ــي كنظيراته ــة( للحضــارة الســودانية والت ــة )التطبيقي للمنجــزات التقني

قــد بــدأت إبداعهــا العلمــي بالإســتخدام العمــي للتقنيــات الموروثــة قبــل الإهتــداء إلي المعــارف الفكريــة 

أو النظريــة  .والــرأي عنــدي أن أهــم إنجــازات الحضــارة الســودانية التقنيــة هــي إخــراع الفخـــار وصهــر 

وتصنيــع الحديــد في حــن أن أبــرز منجزاتهـــا الفكـــرية هــي التعــرف عــى الكتابــة الأبجديــة.

صناعة الفخار:

لعــل مــن أهــم الدوافــع التــي أدت إلي إخــراع الأواني الفخاريــة في عــر مــا قبــل التاريــخ 

كماهــو معلــوم الحاجــة الماســة لهــا للطهــي الجيــد للطعــام بالغليــان، وذلــك بالتحكــم في مقــدار الحــرارة 

واســتغلالها بصــورة مثــى وبأقــل جهــد ممكــن مقارنــة باســتخدام آنيــة مصنوعــة مــن مــواد أخــرى مثــل 

الحجــارة أو المعــادن ونحــو ذلــك .ومــن جهــة أخــرى ، فــإن الفخــار يعتــر مــن أكــر المــواد تحمــاً وأطولهــا 

عمــراً مقارنــة بمــواد أخــرى اســتخدمت في صنــع الأواني في العــالم القديــم مثــل الأخشــاب والجلــود  .وجديــر 

ــع ناتســوس في  ــه موق ــا ب ــة الإنســان للفخــار أمدن ــا عــن معرف ــوق به ــة الموث ــدم الأدل ــر أن مــن أق بالذك
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دور السودان القديم في إثراء الحضارة الإنسانية: قراءة للسجل الآثاري

 (Wendorf and Schild 1984:140). إقليــم هوكايــدو في اليابــان ويــؤرخ إلي  9500 قبــل الوقــت الحــاضر

.ويعتــر موقــع الــروراب  2–شــال الخرطــوم مــن أقــدم الموقــع الأثريــة في العــالم القديــم التــي عرفــت 

هــذه الصناعــة، وأقــدم موقــع في أفريقيــا والــرق الأدنى القديــم يحتــوى عــى مصنوعــات فخاريــة قبــل  

10.000عامــا مــن  الوقــــت الحــاضر  )Khabir 1985: 40) .  وقــد قــام بتنقيــب هــذا الموقــع الــذي يقــع 

ــام  ــب هــذه الســطور ع ــان  كات ــة بشــال أمدرم ــات الآثاري ــة الخرطــوم للحفري ضمــن مــروع جامعــ

ــودان  ــط الس ــخ في أواس ــل التاري ــا قب ــر م ــار ع ــته لفخ ــن دراس ــيا م ــزءً أساس ــكل ج ــث ش 1978م حي

بإســتخدام المنهــج العلمــي الفيزيــائي والكيميــائي .وأماطــت الحفريــات في هــذا الموقــع اللثــام عــن أشــتات 

كثيفــة مــن الكــر الفخاريــة ، فضــاً عــن كميــات وافــرة مــن الأدوات الحجريــة والبقايــا العظميــة وبعــض 

الرخويــات )لوحــة:1(.

مجموعــة الفخاريــات التــي تــم العثــور عليهــا في هــذه المســتوطنة كانــت كــراً بأحجــام وأشــكال 

مختلفــة .ويبــدو أن معظمهــا لأوان مفتوحــة تشــمل الطاســات وقــدور الطبــخ ويــزدان معظمهــا بزخــارف 

عــى هيئــة نقــاط  (Dots)أو حــزوز أفقيــة خفيفــة .(Impressed Patterns) ومــن أبــرز الزخــارف 

ــرة  ــي وجــدت بوف ــة (Wavy Lines) الت ــة الحــزوز المتموجــة المتصل ــة الزمني ــة الكرونولوجي ذات الأهمي

وتتركــز في الطبقــات المبكــرة للموقــع وهنــاك فخاريــات متنوعــة ترجــع للعــر الحجــري الحديــث 

بالســودان)لوحة:2(.وتظهر الفخاريــات المتموجــة الزخــارف تشــابها لصيقــاً في أنماطهــا بتلــك النــاذج التــي 

ــر  ــا (أنظ ــا وغربه ــال أفريقي ــتوائية وفي ش ــرات الاس ــل والبح ــدة في وادي الني ــق متباع ــدت في مناط وج

ــون  ــن بكرب ــى تاريخ ــول ع ــروراب 2– الحص ــع ال ــب في موق ــج التنقي ــم نتائ ــن أه ــل م ــاه) . ولع أدن

 14 المشــع لبعــض الطبقــات التــي تحتــوى عــى معثــورات تشــمل كــراً فخاريــة أبرزهــا النــاذج ذات 

الزخرفــة المتموجــة المميــزة لحضــارة الخرطــوم الباكــرة   (Early Khartoum Culture)، عــاوة على أدوات 

حجريــة وعظميــة ومــواد عضويــة .ويشــر التاريــخ المعطــى للطبقــة العلويــة للمربــع رقــم 37 )30 تحــت 

ــاد، في حــن يصــل عمــر  ــل المي ــة تصــل إلي  90 ± 7380ســنة قب ــة زمني مســتوى ســطح الأرض( إلي حقب

الطبقــة الســفلية )50( ســم تحــت مســتوى الســطح الحــالي إلي حقبــة تصــل إلي  80 ± 7420ســنة قبــل 

ــام  ــاد .(Khabir 1987: 378).وق المي

بمعايرة)تصحيــح Calibration(هذيــن التاريخــن الزميــل الأســتاذ الدكتــور أزهــري مصطفــى 

ــان. ــن الزم ــد م ــل عق ــورج( قب ــة هامب ــوم( بالمانيا)جامع ــة الخرط ــار جامع ــم الآث ــتاذ بقس صادق)الأس

 () Cal.8652+_165 B.C,(ودفــع تصحيــح التاريــخ الأقــدم تزمــن الموقــع إلى الألــف التاســع قبــل الميــاد

Sadig2012:139(.  ويجــدر التنويــه بــأن أكــر مواقــع الفخاريــات قدمــاً في أفريقيــا والــرق الأدنى القديــم 

كــا هــو جــى مــن نتائــج كربــون  14المشــع تشــمل موقــع تنتورهــا )الصحــراء الليبيــة( ويــؤرخ للفــرة بــن 

6980 -7400ق.م ونبتــة  –بلايــا )الصحــراء الغربيــة المصريــة( ويقــع بــن 6240-5700ق.م وموقــع كهــف 

 (Khabir 1981:  ــن 6650-6160ق.م ــة ب ــال الحقب ــتمر خ ــتوائية واس ــرات الإس ــة البح ــل في منطق قمب

ــزم الإشــارة 196-(200.وتل
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هنــا إلي أن أقــدم مواقــع الفخــار في الــرق الأدنى توجــد في إيــران )قانجــدارح ( حيــث يــؤرخ إلي 

حــوالي  7000ق.م وموقــع كتــال هيــوك )هضبــة الأناضــول – تركيــا( ويــؤرخ إلي حــوالي  6300ســنة قبــل 

ــا  ــراده آنفــاً يمكنن الميــاد .(Wendorf and Schild 1984: 410) .وبإلقــاء نظــرة فاحصــة عــى مــا تــم إي

ترجيــح الإحتــال بــأن منطقــة الخرطــوم كانــت مهــد صناعــة الفخــار في أفريقيــا والــرق الأدنى القديــم 

ســيما وأن اقــدم مواقــع حضــارات الفخــار في تلــك المناطــق ذات تواريــخ تقــل بدرجــة ملحوظــة عــن موقــع 

الــروراب 2 -في إقليــم الخرطــوم. وتطــورت صناعــة الفخــار بشــكل لافــت للنظــر خــال العهــود المختلفــة 

للحضــارة الســودانية .ووصــل الفخــار الســوداني في عهــد دولــة كرمــة )2500-1500ق.م( مســتوى رفيعــاً 

مــن حيــث الصنعــة والحــرق والتشــكيل والزخرفــة  .ويعتــر فخــار حضــارة كرمــة مــن أجــود أنــواع الفخــار 

في أفريقيــا والــرق القديــم  .ويضاهــى هــذا الفخــار نظــره المــري المعــاصر .ففــي مــر الفرعونيــة لا 

نجــد للفخــار مكانــة كبــرة، ربمــا لتوفــر المــواد البديلــة أو الأعــى قيمــة الحاكــم وبونيــه  1997: 221-222(. 

)لوحــة : 3(. وفي عهــد دولــة مــروي )900ق.م-350م ( بلغــت صناعــة الفخــار شــأواً كبــراً حيــث أنتجــت 

ــوع  ــدوي والمصن ــار الي ــن الفخ ــم م ــالم القدي ــه الع ــا عرف ــن أجــود م ــر م ــزة تعت ــات متمي ــروي فخاري م

بالــدولاب )العجلــة( . وضــم الفخــار المــروي أشــكالاً عديــدة يــأتي بعضهــا عــى هيئــة أواني القــرع والمعروفة 

حاليــاً في غــرب الســودان باســم  “البخســة .”ومــن أبــرز الزخــارف تلــك التــي عــى هيئــة حــزوز ضحلــة 

ــة  ــى هيئ ــاً بزخــارف ع ــة أحيان ــة والمزين ــاط المطلي ــة إلي الأنم ــة بالإضاف ــادة جيري ــرة ومحشــوة بم أو غائ

أوراق الكــرم .(Shinnie 1971: 114) )لوحــة: 4( . وفي العهــد المســيحي) 543- 1504م( حافظــت صناعــة 

الفخــار الســوداني عــى مســتواها التقنــي الرفيــع بفضــل الإســتخدام الواســع لعجلــة الخــزاف .وبــرزت في 

هــذه الفــرة أنمــاط جديــدة ومتنوعــة مــن الآنيــة، ففــي الفــرة المبكــرة لهــذا العهــد نلحــظ أن أشــكال 

الفخاريــات تغلــب عليهــا الجــرار والطاســات ذات القواعــد العاديــة وذوات الأرجــل كــا تتميــز بزخــارف 

هندســية ومطليــة ومختومــة .وفي الفــرة الكلاســيكية ،ظهــرت -إضافــة إلي الأشــكال الســابقة  –الزمزميــات 

والــدوارق والأطبــاق والكاســات بشــكل لافــت للإنتبــاه واســتمرت العديــد مــن الزخــارف للفــرة المبكــرة 

لا ســيما الزخرفــة المطلية.أمــا في الفــرة المتأخــرة فنجــد أن معظــم أشــكال الفخــار تضــم أكوابــاً وطاســاتٍ 

خاليــة مــن الزخــارف Adams 1986: 473)-.(524 )لوحــة : 5( . وأمدتنــا المواقــع الإســامية بأنــواع متميــزة 

مــن الفخــار يغلــب عليهــا الطابــع المحــي، وهــى جيــدة الصنــع ومتأثــرة بتقاليــد متوارثــة .بيــد أننــا نجــد 

ضمــن هــذه الموجــودات نــذراً يســراً مــن الخــزف الأصفــر المزجــج الشــهير الــذي ظهــر في بعــض المواقــع 

عــى ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني كــا عــر عــى مــا يماثلــه في عــدة مواقــع إســامية في مــر أبرزهــا 

القاهــرة “الفســطاط ”وفي شرق أفريقيــا وبعــض المواقــع بظفــار في ســلطنة عــان .وعــاوة عــى ذلــك ، تــم 

العثــور عــى متفرقــات مــن الخــزف الصينــي وموجــودات أخــري )أواني زجاجيــة ونقــوش( وهــى تومــئ 

إلي صــات تجاريــة وحضاريــة بــن الســودان القديــم وحضــارات الجزيــرة العربيــة والــرق الأدنى القديــم 

Kawato 1993: 203)-.(224 )لوحــة : 6 ( .
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دور السودان القديم في إثراء الحضارة الإنسانية: قراءة للسجل الآثاري

صناعة الحديد:

    عــرف الســودان القديــم )كــوش( صناعــة الحديــد منــذ فــرة باكــرة القــرن الســادس قبــل الميــاد 

ــة في  ــروي )900 ق.م- 350م( هــي أول دول ــة م ــه أن مملك ــكل تفصيلات ــري ب ــت الشــاهد الأث ــث أثب حي

أفريقيــا اســتطاعت أن تقــوم بعمليــة تعديــن وصهــر وتصنيــع الحديــد . وكان للحفريــات التــي قــام بهــا 

ــث ســايس )1912م - ) -  ــطة الباح ــروي بواس ــد في م ــات الحدي ــتانقGarstang -  ووصــف نفاي جارس

Sayceالقــدح المعــى في كشــف النقــاب عــن الــدور البــارز الــذي لعبتــه دولــة مــروي في تعديــن وصهــر 

الحديــد في أفريقيــا .وفي عــام 1940م قــام عــالم الآثــار الإنجليــزي أ.ج آركل A.J.Arkell -يرافقــه الكيميــائي  

ــن  ــد م ــليط مزي ــة تس ــة بغي ــروي القديم ــة م ــة في مدين ــات إختباري ــل مجس ــوكاس A. Lucas -بعم أ.ل

الضــوء عــى طبيعــة نفايــات الحديــد والمصنوعــات الحديديــة التــي عــر عليهــا في المدينة.وخلصــت هــذه 

الإختبــارات إلي نتيجــة مفادهــا أن هنــاك أكوامــاً عديــدة مــن النفايــات والأدوات الحديديــة حــول مــروي 
ــد.    ــات الحدي ــاد أمــاك قــد بنــى فــوق تــل مــن نفاي كــا أن معبــد الأســد )نمــرة 6( للمعبــود المحــي أب

ــة تدعــم المحاجــة القائلــة بمحليــة صهــر وتصنيــع الحديــد في الســودان القديــم  ولا ريــب أن هــذه الأدل

ــد  ــع الحدي ــر وتصني ــز صه ــة أن مراك ــات الآثاري ــت التنقيب ــة : 7 ( . وأبان ــر:200043(. )لوح )كوش()خب

ــل  ــة جب ــالاً إلي منطق ــال الأول ش ــن الش ــد م ــة تمت ــق متفرق ــرت في مناط ــد  انت ــروي ق ــة م في دول

مويــة في إقليــم النيــل الأزرق جنوبــاً  .وفي موقــع جبــل مويــة عــر عــى كميــات غــر قليلــة مــن الأدوات 

ــرة الوســيطة والمتأخــرة مــن  ــؤرخ للف ــل وأســورة وأقراطــا ت ــة ضمــت أســلحة متنوعــة وخلاخي الحديدي

العهــد المــروي )القــرن الرابــع -القــرن الأول قبــل الميــاد( . وتجــدر الإشــارة إلي أن مراكــز تصنيــع الحديــد 

ــل شــملت بعــض المناطــق  ــل ب ــة بالقــرب مــن الني ــم لم تقتــر عــى المراكــز الحضري في الســودان القدي

ــور(  ــمياط )دارف ــووسي وس ــال طقاب ــع جب ــان ( ومواق ــرازة )كردف ــل الح ــل جب ــاد مث ــل الب ــدة داخ البعي

.وتــؤرخ هــذه المواقــع بواســطة كربــون  14المشــع إلي مطلــع الألــف الأول الميــادي .وتعضــد نتائــج هــذه 

الحفريــات مقولــة الباحــث وينرايــت  Wainwright –بــأن الأدوات الحديديــة وصلــت الســودان مــن بــاد 

المغــرب عــر الصحــراء الكــرى الأفريقيــة Wainwright 1945: 5)- .(35 .ويعتقــد هــذا الباحــث  –مثــل 

العديديــن مــن علــاء الآثــار  –أن مصــدر الحديــد في أفريقيــا هــو بــاد الشــام حيــث جلــب الفينيقيــون 

هــذه التقنيــة مــن بــاد الأناضــول )بــدأ تعدينــه في الألــف الثانيــة قبــل الميــاد( ومــن ثــم نقلوهــا لاحقــاً 

إلي شــال أفريقيــا )بــاد المغــرب(.  وأبانــت نتائــج المكتشــفات الأثريــة أن الحديــد في دولــة كــوش الثانيــة 

)مــروي( إســتخدم في صناعــة أنمــاط متنوعــة مــن الأدوات أبرزهــا أســلحة )ســهام، حراب،فــؤوس وســكاكين( 

ــدأ.  ــن الص ــا م ــة لحمايته ــة مجلفن ــل وأدوات جراحي ــط وأزامي ــارف( وملاق ــازق ومج ــة )مع وآلات زراعي

ــر  ــال الحج ــه في جب ــر خامات ــة توف ــروي القديم ــد في م ــع الحدي ــر وتصني ــار صه ــى إزده ــاعد ع ــا س وم

ــة  ــاب اللازم ــن الأخش ــة م ــر قليل ــات غ ــود كمي ــن وج ــاً ع ــة ، فض ــة الملكي ــول المدين ــوبي ح ــي الن الرم

لإيقــاد أفــران الصهــر  (Arkell 1961: 147). )لوحــة : 8 ( .  ويجــدر التنويــه إلي أن نظريــة صهــر الحديــد 

في مــروي قــد وجــدت مــا يعضدهــا مــن الأدلــة الأثريــة حيــث عــر علــاء الآثــار عــى كميــات ضخمــة 
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  أ.د. عبدالرحيم محمد خبير

ــات كبــرة مــن  ــة بالإضافــة إلي كمي ــة الملكي ــة حتــى الآن حــول المدين ــزال ماثل ــد لا ت ــات الحدي مــن نفاي

عجــرات عقــد (الحديــد الصــدئ( والــذي يتكــون بشــكل أســاسي مــن معــدن المغنتيــت )أكســيد الحديــد 

الأســود( وأعــداد وافــرة مــن أفــران الصهــر والمنافــخ وأنابيــب النفــخ   الفخارية.ولعــل الباحــث البريطــاني 

 ” (Sayce»ــا ــام أفريقي ــروي برمنجه ــهيرة »م ــه الش ــق عبارت ــا أطل ــاً عندم ــايس A.H.Sayce -كان محق س

53 :1912- .(65 .ومــا ســلف إيــراده ، فــإن بعــض الإهرامــات الملكيــة المرويــة وبعــض المعابــد قــد بنيــت 

فــوق ركامــات مــن خبــث الحديــد  .ويشــر الشــاهد الأثــري إلي أن أول قــر ملــي وجــد فيــه دليـــل للحديد 

في دولــة مــروي هــو قــر الملــك تهراقـــــــــا) 690 -664ق.م( ، كــا وجــدت أدوات حديديــة في مقابــر كل 

مــن الملــك حرســيوتف404-(369ق.م) والملكــة أماني-شــخيتي التــي تــؤرخ للنصــف الثــاني مــن القــرن الأول 

الميــادي)Shinnie  1971 :92-93). ولكــن بمــا أن كل المقابــر الملكيــة المرويــة منهوبــة حيــث إمتــدت إليهــا 

يــد العبــث، فقلــة الحديــد وأحيانــاً ندرتــه في العديــد مــن المقابــر الملكيــة ليســت دليــاً كافيــاً بــأن هــذا 

المعــدن كان نفيســاً في تلــك الحقبــة مــن العهــد المــروي. وتأسيســاً عــى مــا ســبق ، يبــدو أن مــروي القديمــة 

ــا   ــل أقالي ــة لتص ــذه التقني ــه أسرار ه ــت من ــذي إنداح ــل ال ــد في وادي الني ــة الحدي ــز صناع ــت مرك كان

عديــدة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى لا ســيما وأن أقــدم مواقــع صناعــة الحديــد في أفريقيــا في 

ــوالي  ــخ  ح ــا ذات تواري ــال تنزاني ــع  KM2&KM3 في ش ــا ومواق ــا في نيجيري ــع تاروج ــاد (موق ــك الب تل

القــرن الخامــس قبــل الميــاد (تقــل نســبياً عــن موقــع مــروي )القــرن الســادس قبــل الميــاد( في أواســط 

الســودان)خبير:200514(. ورغــم أن الأدلــة الأثريــة تشــر إلي زيــادة مضطــردة في تقنيــة الأدوات الحديديــة 

ــة بعصورهــا الباكــرة  (Shinnie and Kense 1982: 20)، إلا  ــة مــروي مقارن في الفــرة المتأخــرة مــن دول

أن ذلــك الزخــم في تقنيــة الحديــد لم يترافــق مــع تغيــر جوهــري في البنيــة السياســية والإجتماعيــة للدولــة 

المرويــة .ويبــدو أن مــرد ذلــك يكمــن في أن تقنيــة الحديــد المرويــة كانــت مشروعــاً حداثيــاً لم يتوفــر لــه 

الإطــار المعــرفي الــكافي والنســق الإجتماعــي والإقتصــادي المــؤاتي الــذي يســمح بتوطينــه في الســوية الثقافيــة 

للمجتمــع الســوداني آنــذاك .ومــن جهــة أخــرى، أدت الأحــداث السياســية العاصفــة التــي حلــت بدولــة 

مــروي في آخــر عهدهــا ومــا رافقهــا مــن تداعيــات في شــتى المجــالات إلي تقويــض ذلــك المــروع التقنــي 

فلــم يتحــول إلي مــروع نهضــوي يفــي إلي تغــرات جذريــة في بنيــة المجتمــع الســوداني حينهــا.

 الأبجدية المروية:    

ــي  ــزالي (cursive) الت ــة الخــط الإخت ــة المروي ــاء الســودانيين( الأبجدي ــدع الكوشــيون )قدم     إبت

تعتــر أحــد الأشــكال المتطــورة للكتابــة في الــرق الأدنى القديــم .ولا يعــرف عــى وجــه الدقــة متــى كتــب 

الســودانيون باللغــة المرويــة لأول مــرة ذلــك لعــدم توفــر المــادة المكتوبــة بصــورة متصلــة خــال أحقــاب 

مختلفــة للعهــد المــروي )900 ق.م- 350م( .وثمــة إشــارة هنــا، وهــى أن المعلومــات المتوفــرة لدينــا عــن 

الفــرة مــا بــن القرنــن الرابــع والثــاني الميــادي تقــل فيهــا المخطوطــات المرويــة بشــكل واضــح رغــم أنهــا 

تعتــر مــن أهــم مراحــل تاريــخ الســودان الثقــافي لأنهــا الفــرة التــي ظهــر فيهــا الخــط المــروي وشــهدت 

تغــرات ثقافيــة هامــة، ولا يعــرف ماهيــة هــذه التغــرات وتطوراتهــا رغــم معرفــة حدوثهــا مــن نتائجهــا 
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وأهمهــا الكتابــة المرويــة بخطيهــا الهيروغليفــي والمختــزل )عبداللــه 1986م: 150-149(. ونلحــظ أن أقــدم 

ــا  ــتاكداحين  Shanakdakhete )180-170 ق.م(. أم ــة ش ــم الملك ــو اس ــة ه ــة المروي ــوب باللغ ــئ مكت ش

أحــدث النصــوص المرويــة  –الهيروغليفيــة فيرجــع إلي زمــن الملــك تاركنــوال- Tarkiniwal)85-103م( والتي 

عــر عليهــا عنــد بوابــة المقصــورة المتصلــة بهرمــه رقــم )19( في مــروي القديمــة )البجراويــة(. أمــا أقــدم نــص 

كتــب بالخــط المــروي -المختــزل هــو نقــش الملــك تنييدمنــي100-(120ق.م( وهــو نقــش طويــل يتكــون 

مــن  160ســطراً عــر عليــه في معبــد آمــون  (850) عنــد جبــل الــركل .)عبداللــه 1986م: 152( )شــكل:)2. 

ويبــدو أن الضعــف المضطــرد الــذي إعــرى التواصــل الثقــافي بــن مملكــة مــروي ومــر الفرعونيــة منــذ 

أن تقهقــر الســودانيون عــن مــر عــام 663 ق.م  ورغبــة ثلــة مــن المثقفــن الســودانيين آنــذاك ببلــورة 

ــك الحــن (الأشــوريون والفــرس  ــذ ذل ــي عــى مــر من ــة، فضــاً عــن فــرات الحكــم الأجنب ــة محلي هوي

والإغريــق والرومــان ) والتــي أضعفــت مكانــة اللغــة الهيروغليفيــة ، كانــت كلهــا عوامــل أفضــت في نهايــة 

المطــاف( منتصــف القــرن الثــاني قبــل الميــاد) إلي إبتــداع الأبجديــة المرويــة بــدلاً مــن الإعتــاد الوحيــد 

عــى اللغــة المصريــة القديمــة )الهيروغليفيــة(.  وتفريعــاً عــى مــا تقــدم ،  فــإن المرويــن قــد ابتدعــوا نوعــن 

مــن الخــط ، أحدهــا هيروغليفــي  رمــوز مصــورة والآخــر يســمى المختــزل )Cursive(إصطلاحــا وكلاهــا 

منحــدران عــن أصــول مصريــة ، فــالأول منحــدر عــن الكتابــة الهيروغليفيــة والثــاني منحــدر عــن الكتابتــن 

الهيراطيقيــة والديموطيقيــة )عبــد اللــه 1986 :86(. ويتضــح مــا أوردنــاه أنفــاً، أن اللغــة المرويــة كانــت 

ــوا بهــا فيهــا بينهــم  .أمــا اللغــة  ــة وتخاطب ــاس الذيــن تســموا بالأســاء المروي لغــة التخاطــب لعامــة الن

ــا الهيروغليفــي، فقــد تخاطــب  ــة القديمــة بخطه ــن فهــي اللغــة المصري ــق والتدوي الرســمية ، لغــة التوثي

بهــا أفــراد الأسرة الحاكمــة وموظفــو الدولــة وبعــض المتعلمــن المرويــن .ويجــدر التنويــه إلي أن الشــواهد 

اللغويــة المتواتــرة تشــر إلي وضــع لغــوي مركــب إبــان العهــد المــروي .ومــن المؤكــد أنــه رغــم أن اللغــة 

الأكــر تــداولاً كانــت هــي اللغــة المرويــة، فهنــاك أيضــاً لغــات ولهجــات عديــدة خلافــاً للمرويــة، فكانــت 

للبجــة بــرق الســودان لغتهــم وهــم مــن رعايــا الدولــة المرويــة ، ثــم كان النوبيــون وغيرهــم مــن القبائــل 

الأخــرى لهــم لغاتهــم الخاصــة ، وكانــوا جميعــاً يعيشــون مــع المرويــن ويختلطــون بهــم في مناطــق المملكــة 

المرويــة المتراميــة الأطــراف كــا هــو جــي مــن المدونــات والرســومات وغيرهــا ) الحاكــم 1990م:53-52(.

كتــب المرويــون بإســتخدام ثلاثــة وعشريــن رمــزا مختــزلا، إثنــن وعشريــن منهــا ترجــع إلى أصــول 

فرعونيــة مصريــة متأخــرة )ديموطيقيــة وهيراطيقيــة( في حــن أن واحــدا منهــا فقــط لم يعــرف لــه أصــل 

مــري لا تأكيــداً ولا ترجيحــا .وثمــة إشــارة هنــا ، وهــي أنــه رغــم إعتــاد الكتابــة المرويــة عــي الرمــوز 

المصريــة، فــإن طريقــة الكتابــة لهــذه اللغــة مخالفــة تمامــاً طريقــة الكتابــة المصريــة. .ولعــل أبــرز أوجــه 

ــة الهيروغليفية)بخطيهــا الهيراطيقــي والديموطيقــي( تســتخدم  ــة المصري الخــاف تتمثــل أولاً :في أن الكتاب

مئــات الرمــوز ، إضافــة إلى أربعــة وعشريــن حرفــا هجائيــا والأرقــام في حــن أن الكتابــة المرويــة تســتخدم 

ثلاثــة وعشريــن رمــزا فقــط ،تكتــب بهــا هجائيــا إضافــة إلى الفاصلــة بــن الكلــات .ثانيــاً :بينــا للكتابــة 

المصريــة عــدد هائــل مــن الرمــوز متعــددة الأصوات)ثنــائي وثــاثي( فــإن بالكتابــة المرويــة رمزيــن فقــط، 

ثالثــاً :تخلــو الكتابــة المصريــة مــن الحــروف المتحركــة ، تظهــر الكتابــة المرويــة ثلاثة حــروف متحركــة تقابل 
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ــة  ــة أن اللغ ــوز في الكتاب ــه الرم ــا: نلحــظ في توجي ــا (o) (e) – (I)باللاتينية)أنظــر شــكل:2(. ورابع رموزه

الهيروغليفيــة المصريــة توجــه رموزهــا نحــو بدايــة الســطر ، وإرتــكازاً عــي ذلــك تبــدأ القــراءة مــن الجهــة 

التــي توجــه نحوهــا الرمــوز .ومــن ناحيــة أخــرى ، فــإن الرمــوز في الكتابــة المرويــة توجــه إتجاهــا عكســيا 

بحيــث تكــون نحــو نهايــة الســطر ،وعليــة تكــون القــراءة مــن الجهــة التــي توليهــا الرمــوز ظهورها.أمــا 

نقطــة الاتفــاق الوحيــدة بــن الخطــن الهيروغليفــي والمــروي المختــزل فهــي أن الكتابــة في كليهــا تبــدأ مــن 

ــة  ــة للأبجدي ــون حــول الســالة اللغوي ــف الباحث ــه 1986م: 123- 124(.وإختل اليمــن إلى اليســار )عبدالل

المروية،فهنــاك مــن يزعــم بانتــاء هــذه اللغــة إلى أصــل ســامي -حامــي .وهــذا الــرأي نــادي بــه رتشــارد 

لبســيوس R.lepsius -وكارل ماينهــوف .C. Meinhoff-وهوغوشــوخارت H. Schuchardt -وارنســت 

تزيلارتــز E. Zyhlarz-وعــارض هــذا الاتجــاه بشــده فريتــز هينتــزا F. Hintze-واســتبعده تمامــاً عبداللــه 

--Eastern-ــي ــوداني الشرق ــل الس ــة وبالأص ــذه اللغ ــة ه ــول بإفريقي ــن يق ــك م )1986م64:-65( وهنال

  Sudaneseللغــة المرويــة ويزعــم أنهــا أم اللغــة النوبيــة القديمــة .وجديــر بالتنويــه أن مصنــف اللغــات 

الســودانية الشرقيــة مصنــف واســع يضــم فيــا يضــم مــن الأسر اللغويــة اللغــات النيليــة بجنــوب الســودان 

واللغــات النوبيــة الصحراويــة والنيليــة ولغــات بكردفــان )جبــال النوبــة (ودارفــور وتشــاد.ومن أنصــار هــذا 

الــرأي رتشــارد لبســيوس أيضــا، وهانــرش بروقــش H. Brugsch  -وبــروس تريقــر B. Trigger-وغيرهــم (

أنظــر المرجــع نفســه:66(. وهكــذا نلحــظ أن تيــار أفريقيــة اللغــة المرويــة يجــد صــدي طيبــاً عنــد بعــض 

علــاء الآثــار  .ورغــم أن عبــد القــادر محمــود عبــد الله-إختصــاصي اللغــات القديمــة -يعاضــد هــذا الــرأي 

القائــل بصراحــة النســب الأفريقــي للغــة المرويــة لخلوهــا مــن أي ســات ســامية أو هندو–أوروبيــة في 

صفاتهــا وخصائصهــا،إلا أنــه يــري مــن الأفضــل أن نعــرف المزيــد عــن هــذه اللغــة واللغــات الأفريقيــة قبــل 

تحديــد الأسرة اللغويــة التــي تنتمــي إليهــا خشــية أن يــؤدي التحديــد المبكــر لأسرتهــا اللغويــة إلى عــاء 

بصيرتنــا عــن كثــر مــن خصائصهــا الحقيقيــة )المرجــع نفســه:65(. ويجــدر التنبيــه إلى أن اللغــة المرويــة 

ــة المرويــة وســقطت(350 قــد ارتبطــت بالبــاط والســلطة المركزيــة لفــرة طويلة،فعندمــا ضعفــت الدول

م( فقــدت هــذه اللغــة مكانتهــا الرســمية ومــن ثــم تلاشــت نهائيــاً وحلــت محلهــا أشــكال لغويــة أخــرى.

ــرة  ــا والمق ــاث :نوباتي ــة –المســيحية الث ــك النوبي ــور الممال ــد ظه ــدا عن ــر تعقي ــدا الوضــع اللغــوي أك وغ

وعلــوة ، حيــث لم تكــن اللغــة الرســمية واضحــة .وقــد رفدتنــا المكتشــفات الأثريــة بمخطوطــات ووثائــق 

شــملت مختلــف مناحــي الحيــاة بلغــات متعــددة منهــا الإغريقيــة والقبطيــة والنوبيــة القديمــة والعربيــة 

ــم1990م: 57- 58(. )الحاك

خاتمـة:

مــا تــم تبيانــه آنفــاً مــا هــو إلا غيــض مــن فيــض المعلومــات التــي تذخــر بهــا الأدبيــات الأثريــة 

عــن إنجــازات الســودان الحضاريــة ، الفكريــة والتقنيــة.ولا ريــب أن الســودان القديــم) كــوش ( كان أحــد 

ــة التطــور الإنســاني  ــع عجل ــت دوراً رئيســيا في دف ــي لعب ــرق الأدنى الت ــا وال ــة في أفريقي ــوى الإقليمي الق

قدمــا نحــو الأمــام ســواء في المجــال الصناعــي )التقنــي( أو العلمــي أو الســياسي .وتمكــن قدمــاء الســودانيين 
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مــن إبتــكار تقنيــات جديــدة )صناعــة الفخــار( كــا اســتوعبوا العديــد مــن إنجــازات الحضــارات المعروفــة 

لديهــم أبرزهــا الكتابــة الأبجديــة وصناعــة الحديــد، إلا أنهــم قامــوا بتكييفهــا لتتســق مــع مزاجهــم ولتلبــي 

مطالبهــم .لــذا يمكننــا القــول إنهــم كانــوا مســتوعبين أكــر مــن كونهــم مقلديــن لصيــغ الحضــارات الوافــدة 

إليهــم ، فنخلوهــا وتمثلــوا منجزاتهــا بــل وأضافــوا إليهــا إبداعــات هامــة ،فكانــوا بذلــك حــداة ريــادة فكرية 

وعلميــة أمــاط اللثــام عنهــا إرث حضــاري متفــرد كشــفت عنــه التنقيبــات الآثاريــة والســجلات التاريخيــة.
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 اللوحات :•

  

  

  فخار من حضارة الخرطوم الباكرة (اقليم الخرطوم) كسر ) 1لوحة (

  (تصوير الباحث)

 

  

  

  ) كسر فخار من حضارة العصر الحجري الحديث  (اقليم الخرطوم )2لوحة (

  (تصوير الباحث)
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  ) اواني فخارية : مملكة كرمة   3لوحة (

(After Wildung et al 1998)  

  

 

 

 

  مملكة "نبتة  مروي" ) اواني فخارية4لوحة (

(After Wildung et al 1998)  
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  ) : اواني فخارية : العصر المسيحي5لوحة (

(After Chlodnicki et al 2015) 

 

 

  ناء فخاري العصر الاسلامي (دولة الفونج) إ ) 6لوحة (

)After Mohamed and Anderson 2013(  
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  وية) مملكة مروى (البجرا –) : نفايات الحديد 7لوحة (

(After Arkell 1961) 

 

 

  مملكة مروي (البجراوية)  –) : فرن لصهر الحديد 8لوحة (

  م)2000(المصدر:خب�
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مستخلص:
ــم  ــا للعــر الحجــري القدي ــإرث ثقــافي كبــر في فهمن ــة الســعودية ب ــز المملكــة العربي تتمي

)مليــون-10 الــف ســنة مضــت( في الجزيــرة العربيــة بالرغــم مــن التأخــر النســبي في البحــث الأثــري 

الجــاد فيــا يتعلــق بفــرات مــا قبــل التاريــخ مقارنــة بالفــرات الحضاريــة الأخــرى. وبالرغــم مــن 

قيــام العديــد مــن المســوحات الأثريــة، إلا أنهــا لم تكــن منتظمــة حتــى عهــد قريــب. وتــأتي معرفتنــا 

للمملكــة العربيــة الســعودية في العــر الحجــري القديــم في كثــر مــن الأحيــان مــن مواقــع تمثــل 

مراحــل متعــددة مــن الاســتقرار البــري، وتفتقــر إلى التواريــخ المطلقــة ومعلومــات البيئــة القديمــة. 

وعــادة مــا يكــون إســناد هــذه المواقــع المتفرقــة إلى مراحــل ثقافيــة انعكاســاً للتحليــات التصنيفيــة 

المقارنــة لمجموعــات مختــارة مــن المــواد لا يســتند جمعهــا الى منهجيــة واضحــة. ومــع ذلــك، يشــكل 

الســجل الأثــري للمملكــة العربيــة الســعودية مجموعــة بيانــات ذات أهميــة كــرى، حيــث دللــت 

الاكتشــافات الحديثــة للمواقــع الأثريــة الطبقيــة في المملكــة العربيــة الســعودية عــى أهميــة المنطقة 

للبحــث في فــرات مــا قبــل التاريــخ المبكــر في الجانبــن الثقــافي والبيئــي. وســيتم تنــاول ذلــك بــيء 

مــن التفصيــل في هــذه الورقــة.

ــدواني.  ــولي. الأل ــم. الأش ــري القدي ــر الحج ــعودية. الع ــة الس ــة العربي ــة: المملك ــات مفتاحي كل

الأحفــورات. الهجــرات البشريــة.
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The State of the Paleolithic Archaeological Research in Saudi 
Arabia. 

 An Evaluation Study

Pr. Azhari Mustafa SADIG 
Dr. Khalid ALASMARI Dept of Archaeology, College of Tourism and 
Archaeology  King Saud University
Abstract:

Saudi Arabia has a great cultural heritage in our understanding 
of the Paleolithic age (1 million years-10.000 BC) in the Arabian 
Peninsula despite the relative delay in serious archaeological research 
compared to other periods. Although many archaeological surveys were 
conducted, they were not even regular until recently. Our knowledge of 
Saudi Arabia during the Stone Age often comes from sites representing 
multiple stages of human sediments, lacking absolute dates and 
palaeoenvironmental information. The attribution of these dispersed 
sites to cultural stages is usually a reflection of the analyzes of selected 
collections of materials that are not based on a clear methodology. 
However, the archaeological record of the Kingdom of Saudi Arabia 
composed of data collection of great importance. Recent discoveries of 
archaeological sites in Saudi Arabia have shown the importance of the 
region to early prehistoric research on the cultural and environmental 
aspects. This will be discussed in detail in this paper.
Keywords: Kingdom of Saudi Arabia. Old Stone Age. Acheulean. 
Oldowan, Fossils. Human Nigrations

مقدمة:
لا تــزال بحــوث مــا قبــل التاريــخ في المملكــة العربيــة الســعودية في مهدهــا، ومنــذ فــرة طويلــة 

تــم التعامــل مــع المنطقــة عــى أنهــا بقعــة فارغــة عــى خريطــة العــالم الأثــري. ومــع أن المعلومــات الأثريــة 

عــن مــا قبــل التاريــخ في المنطقــة لا تــزال نــادرة نســبياً في كثــر مــن فتراتــه، إلاأن المواقــع الأثريــة، مــع 

ذلــك، وفــرة للغايــة. لقــد تــم العثــور عــى مواقــع مــا قبــل التاريــخ في كثــر مــن أنحــاء المملكــة العربيــة 

ــة  ــن أهمي ــد م ــة. ويزي ــوع في الأدوات الحجري ــز بالتن ــع ســطحية تتمي ــا مواق الســعودية، وإن كان أغلبه
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ــة  ــدٌ في دراس ــا دورٌ رائ ــرافي إســراتيجي،وكان له ــع جغ ــا بموق ــخ تميزه ــل التاري ــا قب ــرات م ــة في ف المنطق

انتشــار البــر الأوائــل.

ــم  ــرن، وت ــن نصــف ق ــر م ــة الســعودية منذأك ــة العربي ــة في المملك ــدأت البحــوث الأثري ــد ب لق

الكشــف خــال أعــال البحــث الأثــري الأولى عــن العديــد مــن مواقــع مــا قبــل التاريــخ التــي تمتــد عــى 

ــك  ــدت تل ــد مه ــون ســنة)1-4(. وق ــن ملي ــر م ــد إلى أك ــا يمت ــا ربم ــة، وبعضــاً منه ــة طويل ــرة زمني مــدى ف

الدراســات الاســتقصائية والبحــوث التــي أجريــت عــى دراســة الأدوات الحجريــة في العديــد مــن المواقــع 

الأثريــة إلى وضــع اطــار زمنــي وثقــافي لفــرات مــا قبــل التاريــخ المبكــرة في المملكــة العربيــة الســعودية 

 Lower( متتبعــاً المراحــل التكنولوجيــة المعروفــة في أماكــن أخــرى، مثــل العــر الحجــري القديــم الأســفل

Paleolithic(بشــقيه الألــدواني )Oldowan( والأشــولي )Acheulian( والعــر الحجــري القديــم الأوســط 

ــع  ــن المواق ــد م ــع العدي ــم وض ــيتري Mousterian(. وت ــا الموس ــمى أحيان )Middle Paleolithic( )المس

المكتشــفة لاحقــاً لتتوافــق مــع هــذا الإطــار. ومــع تطــور الدراســات الأثريــة خــال الثلاثــن ســنة الماضيــة، 

تقدمــت أبحــاث مــا قبــل التاريــخ لتواكــب ذلــك التطــور، خاصــة في مجــال الحفريــات الأثريــة وتأريــخ 

المواقــع بالطــرق العلميــة. وقــد أمكــن الآن وضــع صــورة أوضــح لفــرة العــر الحجــري القديــم في المملكــة 

العربيــة الســعودية، ومقارنــة دلالاتهــا الأثريــة مــع مثيلاتهــا في الشــام والعــراق وإفريقيــا وأوربــا وآســيا. 

وســاهم ذلــك إلى حــد بعيــد في دراســات أصــول البــر الاوائــل بالمنطقــة خاصــة مــع تكامــل ذلــك مــع 

دراســات الحمــض النــووي ومــا تمنحــه المنطقــة مــن فرصــة لدراســة التأثــرات الثقافيــة والهجــرات البشريــة 

المبكرةوانتشــار البــر.

1. الدراسات البيئية: 
ــذي  ــة، وال ــرة العربي ــب الجــاف والقاحــل للجزي ــون المعــاصرون عــى الجان ــب الباحث ــاد أغل اعت

يتضــح بصــورة أكــر في منطقــة الربــع الخــالي التــي تمثــل واحــدة مــن أكــر الصحــاري الرمليــة في العــالم 

بمســاحتها البالغــة حــوالي 600.000 كلــم مربــع. في الــرق تمثــل رمــال وهيبــة أهميــة خاصــة في دراســات 

البيئــة القديمــة. مــع ذلــك تتلقــى العديــد مــن المناطــق بالجزيــرة العربيــة مثــل مرتفعــات عســر وظفــار 

ــن  ــف ع ــة تكش ــرة العربي ــة في الجزي ــاهد الطبيعي ــإن المش ــك ف ــف إلى ذل ــة. أض ــار عالي ــدلات أمط مع

علامــات عديــدة لظــروف مناخيــة أكــر رطوبــة في الماضي.هنــاك أيضــاً العديــد مــن أنظمــة الأنهــار القديمــة 

الواســعة في جميــع أنحــاء الجزيــرة العربيــة، أغلبهــا ينبــع مــن المرتفعــات الغربيــة وتمتــد شرقــاً إلى الخليــج 

العــربي. ويمكــن رؤيــة هــذه الأنهــار القديمــة اليــوم في صــور الأقــار الصناعيــة )خريطــة رقــم 1(. أضافــة 

إلى ذلــك تــم العثــور عــى العديــد مــن البحــرات القديمــة وبأحجــام مختلفــة في جميــع أنحــاء الجزيــرة 

العربيــة، مــن الصغــرة نســبياً إلى الأكــر اتســاعاً والتــي قــد تصــل مســاحتها إلى حــوالي 2000 كلــم مربــع 

مثــل بحــرة المــدور الجافــة عــى الحــدود الســعودية الأردنيــة.

حــدث تطــور واضــح في البحــوث البيئيــة القديمــة عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة لدراســة 

ــة  ــد الأودي ــات تحدي ــملت الدراس ــي. وش ــياق البيئ ــم في الس ــري القدي ــر الحج ــكان الع ــاطات س نش
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حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

والبحــرات القديمــة وتحليــل رواســبها ودراســة تغــر المنــاخ، مــا ســمح بإعــادة تركيــب البيئــة القديمــة 

ــد مــن مواقــع العــر  وتقديــم فهــم أفضــل لنشــاطات مــا قبــل التاريــخ. إضافــة إلى ذلــك توجــد العدي

الحجــري المتصلــة بترســبات البحــرات القديمــة. وقــد تــم الكشــف عنهــا في مراحــل متدرجــة مــن البحــث 

الأثــري منــذ بداياتــه مــع ازديــاد وتــرة المســوحات في الســبعينات مــن القــرن العشريــن فصاعــداً، خاصــة 

ــة  ــوث التالي ــعودية)5-6(، والبح ــة الس ــة العربي ــامل )1976 - 1981( في المملك ــري الش ــح الأث ــال المس خ

في فــرات متباعــدة خاصــة تلــك المتعلقــة بالفنــون الصخريــة)7( ودراســات ترســبات البحــرات القديمــة)8( 

وغيرها. 

خريطــة 1: المواقــع الأحفوريــة والأثريــة الرئيســة والمجــاري المائيــة القديمــة في عــر البلايستوســن 

)معدلــة مــن Groucutt and Petraglia, 2012 في:هيــو قروكــت ومايــكل بترقاليــا.  )2016( - ترجمــة(.

أحــد أهــم المشــاريع التــي أنشــأت حديثــاً لدراســة التغــرات البيئيــة في المملكــة العربيــة 

الســعودية هــو )مــروع الجزيــرة العربيــة الخــراء( الــذي تــرف عليــه هيئــة الــراث بــوزارة الثقافــة، 

ــد  ــة كوينزلان ــة وجامع ــفورد البريطاني ــة أكس ــاني وجامع ــك الألم ــس بلان ــد ماك ــع معه ــه م ــاون في وتتع

الأســرالية، وجامعــة الملــك ســعود وهيئــة المســاحة الجيولوجيــة وشركــة أرامكــو. ويعمــل هــذا الفريــق 

الســعودي الــدولي منــذ ســنوات عــى أبحــاث ميدانيــة متعــددة التخصصــات، وقــد أطلــق عــى المــروع 

اســم »الجزيــرة العربيــة الخــراء« الــذي شــمل مناطــق صحراويــة مختلفــة، ومناطــق الحــرات البركانيــة، 

ــورة، وضــمّ  ــة المن ــل، والمدين ــاض، وحائ ــوك، وفي مناطــق نجــران، والري ــة تب وبعــض الســواحل في منطق

الفريــق عــددًا مــن التخصصــات المصاحبــة لعلــم الآثــار)9(.



29مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السابع -جمادي الآخرة 1444 هـ - سبتمبر 2022م

أ.د. أزهري مصطفى صادق - د. خالد بن فايز الأسمري

ــاك تغيــرات كبــرة في البيئــات؛ تــراوح مــا بــن  أثبتــت نتائــج المــروع العلمــي المشــرك أن هن

ــة بقــوة تأكيــدات وجــود »الجزيــرة العربيــة الخــراء«  ــة الحالي ــة للغايــة والرطبــة. وتدعــم الأدل القاحل

ــنة  ــود إلى 500,000 س ــة تع ــع أثري ــة ومواق ــجلات بيئي ــاك س ــث إن هن ــاضي؛ حي ــدة في الم ــرات عدي م

قبــل الوقــت الحــاضر عــى الأقــل، وخــال المراحــل الرطبــة كان هنــاك أنهــار وبحــرات في جميــع أنحــاء 

الجزيــرة العربيــة، الأمــر الــذي أدى إلى انتشــارات وتوســعات ســكانية، وهــذا يؤكــد أن الجزيــرة العربيــة 

ــن  ــد تمكّ ــل التاريخ.وق ــا قب ــور م ــوال عص ــيا ط ــة أوراس ــا وبقي ــن إفريقي ــس ب ــرق رئي ــرق ط ــت مف كان

ــم  ــن فه ــات المنظمــة م ــة والتنقيب ــة الخــراء« مــن خــال المســوحات المكُثف ــرة العربي »مــروع الجزي

ــل  ــال تحلي ــن خ ــك م ــة؛ وذل ــرة العربي ــائدة في الجزي ــة الس ــة البيئ ــة وطبيع ــة القديم ــروف المناخي الظ

ــواع  ــك الدراســات وجــود أن ــة المتحجــرة في غــربي صحــراء النفــود. وأظهــرت تل ــا الحيواني ودراســة البقاي

متعــددة مــن الحيوانــات ومنهــا الفيــل مســتقيم النابــن، وحيــوان النّــو، والأســاك، والطيــور؛ مــا يؤكــد 

كثافــة الغطــاء النبــاتي وتوفــر الميــاه بشــكل دائــم، كــا أن وجــود الســنوريات كبــرة الحجــم مثــل النمــر 

الأوروبي والضبــع دليــل عــى أن صحــراء النفــود في المملكــة كانــت موطنًــا لأنــواع عديــدة مــن الحيوانــات.

ــة  ــار القديم ــرات والأنه ــوبية للبح ــاذج الحاس ــتخدام الن ــال اس ــن خ ــة م ــج العلمي ــفت النتائ ــا كش ك

باســتعمال نظــم المعلومــات الجغرافيــة أن معظــم المناطــق لم تكــن مواقــع منعزلــة، وإنمــا ترتبــط بسلســلة 

ــر إلى أن  ــة تش ــاك أدل ــا أن هن ــرات المطيرة.ك ــكلت في الف ــي تش ــة، والت ــرات القديم ــن البح ــة م متصل

ــة؛  ــة المرموق ــة والتغــرات البيئي ــع الظــروف الجاف ــش م ــة التعاي ــد تعلمــت كيفي ــة ق ــات البشري الجماع

بتبنــي نمــط عيــش يعتمــد عــى الرعــي وإدارة بيئاتهــم الطبيعيــة في الواحــات)10(. ومــع ذلــك، فــإن البحــث 

في العلاقــة بــن البــر والبيئــة لا يــزال في مهــده إلى حــد كبــر، والعلاقــات الدقيقــة بــن الانتشــار البــري 

في شــبه الجزيــرة العربيــة وعبرهــا ليســت مفهومــة تمامًــا. بعبــارة أخــرى، تــم إحــراز تقــدم كبــر في توضيــح 

التغيــر البيئــي القديــم في شــبه الجزيــرة العربيــة، ولكــن لا تــزال هنــاك أســئلة كثــرة حيــث لم يبــدأ فهــم 

التسلســل الزمنــي لهــذه الأحــداث إلا مؤخــراً)11(. 

2. الهجرات البشرية:
هنــاك العديــد مــن التســاؤلات حــول مســألة انتشــار الإنســان مــن إفريقيــا إلى الجزيــرة العربيــة 

ــري،  ــرواق ب ــة ك ــرة العربي ــوب الجزي ــاء جن ــوّر العل ــا تص ــاً م ــم. وغالب ــري القدي ــر الحج ــال الع خ

ــة ونمــاذج  ــة البشري ــم الوراث ــا القديمــة، وعل ــم، والأنثروبولوجي ــوان القدي ــم الحي اســتناداً إلى دراســات عل

الحاســوب والدراســات الآثاريــة للعــر الحجــري القديــم. تســتند هــذه الدراســات إلى افــراض أن جنــوب 

الجزيــرة العربيــة مثّــل قنــاة مهمــة في جميــع فــرات العــر الحجــري القديــم، ســهّلت انتشــار وتراجــع 

الكائنــات الحيــة مــن وإلى شرق إفريقيــا. بالتــالي يمكــن اســتخدام الســجل الأثــري للعــر الحجــري القديــم 

في الجزيــرة العربيــة لتقييــم المســار الجنــوبي لانتشــار الســكان مــن إفريقيــا)12(.
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حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

تشــر نتائــج العمــل الميــداني الــذي أجــري في أنحــاء متفرقــة مــن الجزيــرة العربيــة في الســنوات 

ــي  ــدة الت ــات الجدي ــد. فالبيان ــا كان يعتق ــداً م ــر تعقي ــت أك ــة كان ــا البشري ــرة إلى أن الديموغرافي الأخ

جمعهــا الآثاريــن العاملــون في اليمــن وعُــان والإمــارات العربيــة المتحــدة تشــر إلى أن أجــزاءً مــن الجزيرة 

العربيــة قــد مثلــت ملاجــئ للســكان الأصليــن مــن الصياديــن ومكنتهــم مــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة في 

مناطــق محــددة خــال دورات المنــاخ الجافــة)13(. ويلخــص روز)14(هــذا الجــدل بأنــه لا توجــد حتــى الآن 

ــم الأســفل  ــد ســالات البــر المســؤولين عــن صناعــة أدوات العــر الحجــري القدي ــة لتحدي ــا مادي بقاي

ــي وجــدت في  ــة الت ــات البشري ــج العــربي. وبالنظــر لســجل الحفري ــع أنحــاء الخلي ــي وجــدت في جمي الت

مناطــق متاخمــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، في المــرق العــربي وإفريقيــا الشرقيــة، فمــن المعقــول أن نفــرض 

أن ســكان العــر الحجــري القديــم كانــوا مــن بــن أوائــل الســالات المعــاصرة المرتبطــة تشريحيــاً بســالات 

أخــرى ظهــرت للمــرة الأولى في شرق إفريقيــا قبــل نحــو 190.000 ســنة مضــت. وتشــر المخلفــات الحفريــة 

في كهفــي الســخول وقافــزة عــى البحــر الأبيــض المتوســط إلى أن البشريــات المعــاصرة قــد وصلــت إلى بــاد 

الشــام مــن قبــل لا يقــل عــن 100.000 ســنة مضــت. ومــن المعقــول أيضــاً أن نعتــر أن مناطــق إنســان 

النياندرتــال شــملت أجــزاء مــن الجزيــرة العربيــة وجنــوب زاغــروس في بعــض الأحيــان، وذلــك مــع وجــود 

أقــرب عينــات عــى بعــد 900 كلــم فقــط في كهفــي شــانيدار في زاغــروس الشــالية وعــى بعــد نحــو 1300 

كلــم في كهــوف العامــود، وكبــاره في جبــل الكرمــل عــى الســاحل الفلســطيني. الاحتــال الثالــث هــو أن 

شرق شــبه الجزيــرة العربيــة كان مكانــا للامتــزاج البــري خــال تلــك الفــرة المبكــرة.

أدى نمــو البحــث الأثــري في المملكــة العربيــة الســعودية مؤخــراً إلى إعــادة تقييــم هــذا الموضــوع 

المتمثــل في مغــادرة إفريقيــا والزمــن الــذي حــدث فيــه ذلــك، والــذي كان لــه آثــار كبــرة عــى فهمنــا لأصــول 

جنســنا البــري وهجراتــه. وتعــود الدلائــل عــى المواقــع التــي يمكــن أن تنُســب إلى الإنســان العاقــل إلى بداية 

ــا لحــوالي 85000 عــام )تاريــخ الحفريــة القديمــة الوحيــدة للإنســان العاقــل  اســتعمار العــالم خــارج إفريقي

التــي عُــر عليهــا في موقــع الوســطى بالســعودية()15( وربمــا قبــل ذلــك بكثــر، مــا يصــل إلى 150.000 أو حتــى 

200000 عــام )تــم اكتشــافه في وســط المملكــة العربيــة الســعودية في أم الشــال عــى ســبيل المثــال()16(. 

ــل  ــر إلى وجــود الإنســان العاق ــذي يشُ ــه ال ــن نوع ــع الوســطى هــو الأول م ــد اكتشــاف موق يعُ

)الأول( في الجزيــرة العربيــة قبــل نحــو 85 ألــف ســنة. ويمثــل الاكتشــاف نقطــة مهمــة في تتبُّــع المســارات 

ــدةً لمراحــل الانتشــار الســكاني  ــةً جدي ــةً مرجعي ــل نقط ــا يُث ــل، م ــر الأوائ ــلكها الب ــي س ــة الت الجغرافي

ــن مــن  ــق علمــي مُتعــدد الجنســيات، يشــمل باحث ــذ البحــث فري للإنســان العاقــل في العــالم أجمع.ونفَّ

ــي )ســابقاً،  ــراث الوطن ــة الســعودية للســياحة وال ــة والهيئ ــا التطوري ــك للأنثروبولوجي معهــد ماكــس بلان

هيئــة الــراث حاليــاً( وهيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية، عــاوةً عــى جامعــة الملــك ســعود 

ــة، بالإضافــة إلى جامعــة أكســفورد وعــدد آخــر  ــات المتحــدة الأمريكي ــخ الطبيعــي بالولاي ومتحــف التاري

ــة. ــة الدولي ــن المؤسســات العلمي م
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لا يتعلــق الكشــف العلمــي الجديــد بتوقيــت ســكن الإنســان الحديــث للجزيــرة العربيــة 

ــة،  ــرة العربي ــط الجزي ــه في وس ــر علي ــه ع ــة وان ــكن، خاص ــة الس ــا بجغرافي ــق أيضً ــل يتعل ــب، ب فحس

ــه المســار الأكــر احتــالً  ــا عــى أن وليــس عــى طــول الخــط الســاحلي، والــذي كان ينُظــر إليــه تقليديًّ

الــذي ســلكه الإنســان الحديــث في أثنــاء هجرتــه البشريــة خــارج أفريقيا.ويــرى »هــو قروكــوت«، الباحــث 

الرئيــي في الدراســة، والــذي يعمــل في قســم علــوم الإنســان بجامعــة أكســفورد، أن النتائــج الجديــدة 

ــم عــى  ــة ت ــرة العربي ــق الوصــول إلى عمــق الجزي ــخ البــري المبكــر، وأن طري ــا للتاري ــر مــن فهمن تغُ

ــك التوقيــت  ــدب؛ »ففــي ذل ــاب المن ــق ب ــد مضي ــوبي مــن البحــر الأحمــر عن الأرجــح عــر الطــرف الجن

ــا  ــا خاضه ــة ربم ــة ضحل ــاك منطق ــت هن ــا كان ــر، ك ــر كب ــرض نه ــن ع ــر م ــق أك ــرض المضي ــن ع لم يك

ــة بوســط الســعودية«)17(.وفي 2020م  ــات الرطب ــدام وصــولاً إلى الغاب ــى الأق ــث ســراً ع الإنســان الحدي

اكتشــف فريــق ســعودي دولي مشــرك، آثــار أقــدام لبــر وفيلــة وحيوانــات مفترســة حــول بحــرة قديمــة 

جافــة عــى أطــراف منطقــة تبــوك، يعــود تاريخهــا إلى أكــر مــن 120 ألــف ســنة مــن الآن)18(. وهــو مــن 

الدلائــل التــي تمثــل الدليــل العلمــي عــى أقــدم وجــود للإنســان عــى أرض الجزيــرة العربيــة، كــا أنــه 

يقــدم لمحــة نــادرة عــن بيئــة الأحيــاء أثنــاء انتقــال الإنســان بهــذه البقعــة مــن العــالم. ووفقــا لنتائــج 

المســح الأثــري فقــد ســاهم وجــود مئــات الــرك الطبيعيــة في النفــود في بقــاء وتكاثــر الكائنــات الحيــة 

بأنواعهــا المختلفــة؛ حيــث تــم التعــرف عــى طبعــات أقــدام ســبعة أشــخاص مــن البــر، ووجــدت آثــار 

طبعــات للجــال )107طبعــات أثــر وهــي الأكــر عــى مســتوى الموقــع( والفيلــة )43 طبعــة أثــر( وآثــار 

طبعــات أخــرى لحيوانــات مــن فصيلــة الوعــول وفصيلــة البقريــات، والتــي كانــت تتنقــل في مجموعــات 

ــرت  ــا. وأظه ــة والمه ــة للفيل ــا عظمي ــل بقاي ــورة، تُث ــة إلى حــوالي 233 أحف ــر، إضاف ــر والصغ ــا الكب فيه

الدراســات احتــواء الموقــع عــى ســبع طبقــات أثريــة، عــر فيهــا عــى أدوات حجريــة أشــولية مصنوعــة 

ــر بعوامــل  ــة موجــودة في مكانهــا الأصــي، ولم تتأث مــن أحجــار الاندســايت والرايوليــت، وأدوات حجري

التعريــة الطبيعيــة، وتميــز الموقــع بوجــود صناعــة حجريــة متقدمــة، اشــتملت عــى الفــؤوس الحجريــة 

ــد  ــة. ويعتق ــة معتدل ــروف مناخي ــل ظ ــا، وفي ظ ــارة إفريقي ــروف في ق ــو مع ــا ه ــرة، ك ــظايا الكب والش

الباحثــون الآن)19(أن هنــاك طريقــان ســلكهما الإنســان لانتشــاره إلى أوراســيا بــن 150.000 و50000 ســنة 

مضــت )خريطــة رقــم 1(:

ــر  ــن ع ــوت اليم ــعودية، حضرم ــدب إلى الس ــاب المن ــق ب ــر مضي ــوبي ع ــار الجن ــق الانتش -	طري
ــد.  ــطى. والهن ــيا الوس ــران وآس ــز وإي ــق هرم ــار إلى مضي ــاني ظف الع

-	وادي النيل إلى بلاد الشام، ثم أوروبا 
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خريطة 2: طرق الانتشار المحتملة من قبل الإنسان العاقل؛ من أفريقيا)20(

الطريــق الأول: طريقًــا جنوبيًــا لهجــرة الإنســان الحديــث مــن إفريقيــا إلى شــبه الجزيــرة العربيــة 

ومــا وراءهــا )الأســهم الأرجوانيــة(. يجــادل الباحثــون بــأن الإنســان الحديــث غــادر أفريقيــا بعبــور مضيــق 

بــاب المنــدب، وتحــرك عــى طــول الحافــة الجنوبيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة ليصــل إلى جبــل فايــا قبــل 

125 ألــف عــام. خــال فــرات الجفــاف، كان الســكان يتحركــون باتجــاه الــرق، عــى طــول طــرق الأنهــار 

المغمــورة الآن في الخليــج. كان مــن الممكــن أن يصــل ســكان جبــل فايــا في النهايــة إلى الهنــد، حيــث ربمــا 

تفاعلــوا مــع الإنســان القديــم. بــدلاً مــن ذلــك، ربمــا دخــل البــر شــبه الجزيــرة العربيــة مــن شرق إفريقيــا 

ــة إلى كهــوف الســخول وقافــزة  ــوا في النهاي )الســهم الأخــر( أو مــن الصحــراء )الســهم الأحمــر(، ووصل

عــى ســاحل البحــر الابيــض، حيــث تــم العثــور عــى أحافــر بشريــة. خــال الفــرات الرطبــة، كان في شــبه 

الجزيــرة العربيــة شــبكة مــن الأنهــار والبحــرات والتــي مــن شــأنها أن تســهل انتشــار البــر عــر شــبه 

الجزيــرة في الحــركات باتجــاه الجنــوب والــرق )الأســهم الحمــراء المكســورة()21(.

3. نتائج البحث الأثري:
3-1. العصر الحجري القديم الأسفل: 

تعــرف الباحثــون إلى فــرة العــر الحجــري القديــم الأســفل في المملكــة العربيــة الســعودية منــذ 

نصــف قــرن تقريبــاً، مــن خــال اكتشــاف الأدوات التــي تنســب للفــرة الأشــولية في العديــد مــن مناطــق 

المملكــة العربيــة الســعودية. وكان الجيولوجيــون العاملــون في أرامكــو وغيرهــم مــن المهتمــن هم الســباقين 
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في وصــف هــذه الأدوات. وعــى الرغــم مــن أن الكثــر مــن هــذه المكتشــفات لم يكــن نتيجــة عمــل ميــداني 

منظــم؛ إلا أن بعــض مجاميــع الأدوات الأشــولية وغيرهــا وجــدت عنايــة خاصــة مــن قبــل بعــض الأفــراد، 

بمــا فيهــم المختصــون.

خريطة 3. مواقع العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية

كــا بينــا أعــاه، فــإن أحــد المواضيــع الملحــة خــال الســنوات الاخــرة هوهجــرة ســكان العــر 

ــع  ــرق التوس ــول ط ــات ح ــر معلوم ــه يوف ــة لأن ــة خاص ــرة العربي ــو الجزي ــفل نح ــم الأس ــري القدي الحج

البــري وتكيــف الســكان مــع المناطــق الجديــدة خــال ذلــك الوقــت المبكــر )خارطــة 2، صــورة 1(. ويوفــر 

وجــود المواقــع الأشــولية هــذه دليــاً أكيــداً عــى الانتقــال الاول للبــر مــن افريقيــا. وفي واقــع الأمــر فــإن 

ــولية  ــات الأش ــع الجماع ــى توس ــاً ع ــاً قوي ــد دلي ــورة 1( يع ــولي )ص ــأس الأش ــزة كالف ــود أدوات ممي وج

في مناطــق جديــدة. عــاوة عــى ذلــك، توفــر التجمعــات الكبــرة للمواقــع الأشــولية ســلوكيات وأنشــطة 

خاصــة بالإنســان الاول. ولذلــك تعــد المواقــع الرئيســة التــي تمــت فيهــا مســوحات و/أو حفريــات مركــزة 

مرجعيــات مهمــة لدراســة هــذا النــوع مــن الأدلــة. ومــن أهــم هــذه المواقــع عــدداً منهــا عــى طــول وادي 
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فاطمــة بالقــرب مــن البحــر الأحمــر، وتلــك الموجــودة في موقــع صفاقــة وعــى طــول التــال )بالقــرب مــن 

ــال  ــويحطية بش ــع الش ــدم مواق ــا تق ــعودية. بين ــة الس ــة العربي ــط المملك ــة( في وس ــي الحديث الدوادم

المملكــة العربيــة الســعودية معلومــات مهمــة عــن الأدوات الألدوانيــة والأشــولية بأنواعهــا المتعــددة. 

صورة 1: فؤوس حجرية من موقع الدوادمي)22(

ــويحطية  ــي والش ــة و الدوادم ــى طــول وادي فاطم ــي أجريتع ــة الت ــج البحــوث الأثري ــل نتائ تمث

أكــر الأدلــة إقناعــاً لوجودالمرحلــة الأشــولية في المملكــة العربيــة الســعودية. ففــي هــذه المناطــق، حــددت 

المســوحات الواســعة عــدداً مــن المواقــع الأشــولية التــي قدمــت تراكــات أثريــة كثيفــة لــأدوات الحجريــة 

ذات الأنــواع المتنوعــة. عــى ســبيل المثــال اســتطاع نورمــان والــن وزملائــه )1981،1988()23-25( في الدوادمــي 

تســجيل أول مجموعــات ســطحية منهجيــة وحفريــات تجريبيــة لمواقــع أشــولي في شــبه الجزيــرة العربيــة. 

مثلــت هــذه البحوثإنجــازاً هامــاً كتجمعــات حجريةتــم وصفهــا بالتفصيــل ومقارنتهــا بمجموعــات حجريــة 

معروفــة ســلفاً خــارج المملكــة العربيــة الســعودية. وعــى الرغــم مــن ذلــك، أولى عــدد قليــل مــن علــاء 

ــن  ــم م ــى الرغ ــذه البحــوث ع ــاً به ــاً جدي ــة اهتمام ــرة العربي ــار العــر الحجــري القديمخــارج الجزي آث

الأهميــة المحتملــة للمواقــع الأشــولية بالمملكــة العربيــة الســعودية. وربمــا يكــون عــدم الاهتــام الــدولي 

عــى الأرجحنتيجــة مجموعــة مــن العوامــل، بمــا في ذلكغيــاب الدراســات متعــددة التخصصــات لتحديــد 

التأريــخ والنــر في المجــات الإقليمية،التــي كان مــن الصعــب الوصــول إليهــا لكثــر مــن الباحثــن. إضافــة 

ــاً أي أعــال متعــددة التخصصــات  ــة نســبية، ولم تجــر عملي إلى ذلــك فقــد عمــل الباحثــون أيضــاً في عزل

ــكلة  ــي مش ــي وه ــاني والبيئ ــياق الزم ــح في الس ــكل صحي ــا بش ــم وضعه ــالي لم يت ــع، وبالت ــذه المواق في ه

ــة  ــاك حاج ــزال هن ــك لا ت ــعودية. ولذل ــة الس ــة العربي ــولية في المملك ــع الأش ــا المواق ــاني منه ــزال تع لا ت

للدراســات التكنولوجيــة، والجيومورفولوجيــة ودراســات البيئــة القديمــة التفصيليــة في مواقــع وادي فاطمــة 
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والدوادمــي والشــويحطية، خاصــة وأن هــذه المناطــق ذات قيمــة كبــرة وأنــه ينبغــي أن تأخــذ حقهــا مــن 

اهتــام المجتمــع الــدولي. 

ــال  ــن خ ــم م ــري القدي ــر الحج ــال الع ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــع المملك ــخ مواق ــم تأري ت

تصانيــف اقليميــة لــأدوات الحجريــة للفــرة المعروفــة بالأشــولية خــال العــر الحجــري القديــم الأســفل 

والتــي يرجــع تاريخهــا عالميــاً بــن 1.7 مليــون ســنة مضــت و200،000 ســنة مضــت. وهنــاك مواقــع صنفت 

الى فــرات أقــدم كالألدوانيــة في الشــويحطية وشــعيب دحضــة في نجــران بنــاءاً عــى مقارنــات تكنولوجيــة 

مــع موقــع اولدفــاي)26(. وتزخــر المنطقــة الواقعــة جنــوب غــرب المملكــة العربيــة الســعودية بعــدد أكــر 

مــن مواقــع العــر الحجــري القديــم الأســفل)27(. كــا تمتــد المواقــع الأثريــة مــن العــر الحجــري القديــم 

الأســفل حتــى الأجــزاء الغربيــة والشــالية الغربيــة مــن الربــع الخــالي مــا يشــر إلى وجــود مراحــل رطبــة 

في الفــرات المبكــرة مــن البلايستوســن. مــع ذلــك تفتقــد هــذه الفــرة المبكــرة للحفريــات الأثريــة، وبالتــالي 

للتسلســل الزمنــي الواضــح المعــالم. 

تتميــز المواقــع النموذجيــة لهــذه الفــرة )كالموقــع 49-201 قــرب الشــويحطية في شــال المملكــة 

ــع العــر الحجــري  ــة في مواق ــن الأدوات الحجري ــواع متعــددة م ــة الســعودية()28( )خارطــة 2(بأن العربي

ــرة  ــع والأدوات الكب ــؤوس والقواط ــرة كالف ــة الكب ــع الحجري ــى القط ــادة ع ــوي ع ــفل تحت ــم الأس القدي

ثنائيــة الســطوح والتــي ربمــا اســتخدمت في مجموعــة متنوعــة مــن المهــام، مثــل الذبــح وتقطيــع 

ــولي( ــل الآش ــا قب ــر م ــي للع ــه )تنتم ــأن أدوات ــافه ب ــد اكتش ــع عن ــف الموق ــد وص ــوم الحيوانات.وق لح

ــدم  ــه )أق ــف بأن ــا وص ــور(، ك ــدوان المتط ــات الألدوانوالأل ــن مصنوع ــه وب ــي بين ــابه نمط وأن هناك)تش

موقــع يتــم اكتشــافه في المملكــة العربيــة الســعودية بعمــر يزيــد عــى مليــون ســنة وهــو يتميــز بآثــار 

ثقافيــة تقــرب مــن الألــدوان المتطــور ولعلــه الألــدوان-ب()29(. لم تتــم دراســة مفصلــة لمــا يعــرف بــالأدوات 

الالدوانيــة المتطــورة بالموقــع )Developed Oldowan(، وهــو مصطلــح اســتخدم لوصــف تقليــد أدوات 

الدوانيــة متطــور ســبق الصناعــة الأشــولية، وشــبيهة بتلــك الموجــودة في شرق افريقيــا، كــا يتطلــب الموقــع 

المزيــد مــن الدراســة والتحليــل والمقارنــة مــع عــدد أكــر مــن المواقــع في المناطــق المجــاورة وكذلــك القيــام 

ــه.  ــه وفي المواقــع الشــبيهة ب ــر لتسلســل الطبقــات، إن وجــدت، في ــات تؤطِّ بحفري

بالرغــم مــن أن قضيــة تقســيم الثقافــة الأشــولية الى مراحــل في الجزيــرة العربيــة يعــد أمــراً ســابقاً 

لأوانــه، ومــن الأجــدى التــأني في اســتعارة تقســيمات ثقافيــة مــن المناطــق المجــاورة، إلا أن بعــض الدراســات 

ــة داخــل الثقافــة الأشــولية.  ــي تعــود لتقســيمات تكنولوجي ــع الأدوات الأشــولية الت ــزال تشــر لمجامي لا ت

عــى ســبيل المثــال المواقــع التــي تعــود لفــرة الأشــولي الأوســط )MiddleAcheulean(، والتــي تتزامــن مــع 

التغــرات المناخيــة العالميــة في حــوالي 1 مليــون ســنة مضــت، في شرق المملكــة العربيــة الســعودية خاصــة 

ــع الخــالي  ــة وصحــراء الرب ــرب المملك ــك في شــال غ ــا، وكذل ــران وعــن قوينصــة وغيره في مناطــق الظه

والمنطقــة الجنوبيــة الغربية)30-31(.نشــر إلى أن الأشــولي الأوســط في افريقيــا مــن 1- 0.6 مليــون ســنة ويميــز 

أنــواع محــددة مــن الأدوات ثنائيــة الأســطح.
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حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

مــن المواقــع النموذجيــة كذلــك لفــرة العــر الحجــري القديــم الاســفل موقــع الدوادمــي بوســط 

المملكــة العربيــة الســعودية، ووادي فاطمــة في غــرب المملكــة، وقــد ســبق الإشــارة إليهــا. ولكــن نشــر إلى 

أنــه وفي صفاقــة عــى وجــه الخصــوص تــم التعــرف عــى العديــد مــن مراحــل تصنيــع الادوات الحجريــة 

ــل  ــا وغيرهــا مــن الدلائ ــة مــن الأدوات في مواضــع بعينه ــواع معين ومصــادر المــادة الخــام مــع وجــود أن

التــي تــم ربطهــا بمناطــق »نشــاط وظيفيــة مميــزة« تعــود اغلبيتهــا للفــرة الممتــدة مــن 201-61 الــف 

ســنة)32(. وفي مواقــع وادي فاطمــة، تــم الكشــف عــن العديــد مــن الادوات المماثلــة لموقــع صفاقــة وتــم 

افــراض وجــود مماثــل لمناطــق النشــاط الوظيفيــة، ولكــن بدرجــة اقــل مــا تــم تطبيقــه في الموقــع الأول، 

كــا تــم تأريــخ الموقــع الى حــوالى 200.000 ســنة مضــت)33(. وبالرغــم مــن اكتشــاف العديــد مــن المواقــع 

ــورة في  ــزال محص ــا لا ت ــر أن معرفتن ــرة، غ ــنوات الأخ ــعودية في الس ــة الس ــة العربي ــولية في المملك الأش

الملتقطــات الســطحية التــي تــؤرخ لفــرة طويلــة مــن الزمــن، بينــا تعطــي التواريــخ المســتندة عــى وســيلة 

اليورانيوم-ثوريــوم فــرات زمنيــة متأخــرة لا تتخطــي 200.000 الــف عــام مضــت)34(. وهنــاك حاجــة ملحــة 

لتنقيــب مزيــد مــن المواقــع ومقارنــة محتوياتهــا الماديــة بالمناطــق المجــاورة. 

مــن المواقــع المتكشــفة حديثــاً موقــع النســيم الى الشــال مــن حائــل والــذي تــم العثــور فيــه عــى 

فــؤوس يدويــة وأدوات حجريــة، تــؤرخ الى حــوالى 350 الــف عــام مــا يجعــل موقــع النســيم أحــد أقــدم 

ــم نــر مقــال عــن هــذا  ــة الســعودية)35(. وفي عــام 2021 ت المواقــع الأشــولية الموثقــة في المملكــة العربي

الموقــع كأول موقــع أشــولي »مــؤرخ« مــن صحــراء النفــود في شــال المملكــة العربيــة الســعودية، جنبًــا إلى 

جنــب مــع دليــل علــم الأحيــاء القديمــة لبحــرة عميقــة، وربمــا ميــاه عذبــة. يتميــز موقــع النســيم بأشــكال 

متنوعــة مــن الأدوات الحجريــة. في الوقــت الحــاضر، يضيــف الموقــع مزيــداً مــن المعلومــات حــول تجمعات 

الأدوات الحجريــة المتنوعــة إقليميــاً التــي اســتخدمها البــر في العــر الحجــري القديــم، وربمــا يشــر إلى 

عــودة الســكان إلى شــبه الجزيــرة في مراحــل »الجزيــرة العربيــة الخــراء« الرطبــة)36(.

تشــر هــذه النظــرة العامــة إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية لديهــا الكثــر لتقدمــه فيــا يتعلــق 

بالفــرات المبكــرة مــن العــر الحجــري القديــم الأســفل والتكيفــات البشريــة خــال الفــرات الأشــولية.

ــة اقناعــاً عــى الوجــود  ــع الشــويحطية ووادي فاطمــة والدوادمــي والنســيم هــي أكــر الأدل وتعــد مواق

ــولية  ــع الأش ــذه المواق ــر ه ــة. توف ــرة العربي ــوم الجزي ــل في عم ــب، ب ــة فحس ــس في المملك ــولي، لي الأش

معلومــات مهمةحــول صناعــة الادوات الحجريةواســتخدامها وكذلــك عــن المناظــر الطبيعيــة خــال تلــك 

الفــرة المبكــرة مــن مــا قبــل التاريــخ. 

ــي  ــة، والت ــم الأســفل في المنطق ــات العــر الحجــري القدي ــن تجمع ــد م ــاك المزي ــك، فهن ــع ذل م

ســتؤدي دراســتها مســتقبلا إلى إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــن العمليــات الســلوكية والتطوريــة وكذلــك حــول 

التكيــف مــع البيئــات القديمــة. وقــد قــادت هــذه الاكتشــافات المتتابعــة إلى تنفيــذ بعــض مشــاريع البحــث 

 )Palaeodeserts Project( ــخ مثــل مــروع الصحــاري القديمــة ــل التاري في الفــرات المبكــرة مــن مــا قب

المكــون مــن عــدة جامعــات محليــة عالميــة ومــن هيئــة الــراث، حاليــا، وبعضــاً مــن أعضــاء هيئــة المســاحة 
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ــة في صحــراء النفــود بشــال المملكــة  ــري عــى منطقــة جب ــة الســعودية. ويتركــز العمــل الأث الجيولوجي

العربيــة الســعودية حيــث تــم العثــور عــى دلائــل متكــررة للمســتوطنات البشريــة تعــود لمئــات الآلاف 

مــن الســنين. وقــد كشــف المــروع عــن العديــد مــن المواقــع الأشــولية المتأخــرة )Late Acheulean( وتــم 

ــد  ــة الصحــاري القديمــة العدي ــال الموقــع KM-2 بالنفــود()37( )صــورة 2(.نــرت بعث ــا )كمث حفــر بعضه

مــن التقاريــر التــي تغطــي منطقــة امتــداد النفــود. وقــد كشــف مســح صحــراء النفــود والتنقيبــات عــن 

عــدد كبــرة مــن المواقــع بالغــة الأهميــة واكتشــاف أول نهــر قديــم في النفــود وغطــت الدراســة عــدداً مــن 

البحــرات القديمــة وجمــع أكــر مــن )30( عينــة لتأريخهــا بتقنيــة إضــاءة الأيــون المحفــز ســوف تســاعد في 

معرفــة الفريــق للمنطقــة.

صورة 2: أدوات أشولية من موقع النسيم)38(

كــا بــدأت جامعــة الملــك ســعود منــذ 2014 عمــا آثاريــاً يتضمــن المســح والتســجيل لمواقــع مــا 

قبــل التاريــخ بحــرة عويــرض بمحافظــة العــا بشــال غــرب المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تــم العثــور 

ــإلى الفترةالأشــوليةمثل  ــواداً تنتم�ي ــم الأســفلالتي تضــم م ــع العــر الحجــري القدي ــن مواق ــدد م عــى ع

ــة الســعودية  ــة للمواقــع الأخــرى بالمملكــة العربي ــرق المماثل المشــحوذة الجانبــن والقواطــع وأدوات الطَ

ــا  ــة يمكــن مماثلته ــجلت أدوات حجري ــدة مــن 200000 إلى حــوالى 100000 ســنة مضــت. كــا سُ والممت

بالمــواد الموســتيرية مــن الطــراز الاوربي وبــاد الشــام)39-40(. وفي منطقــة فيــد كشــفت نتائــج أعــال جامعــة 

حائــل انتشــار واســع لآثــار العــر الحجــري القديــم حــول منطقــة فيــد، حيــث وجــدت الأدوات الحجريــة 

ــا.  ــن حوله ــرات م ــد والح ــة في ــة بمنطق ــظايا العريض ــواطير والش ــة والس ــؤوس اليدوي ــن الف ــولية م الأش
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ودلــت تلــك المكتشــفات عــى أن آثــار العــر الحجــري القديــم الأســفل والأوســط بمنطقــة حائــل توجــد 

في المنطقــة الصخريــة كذلــك، ولم يقتــر وجودهــا فقــط عــى منطقــة النفــود)41(.

3-2. العصر الحجري القديم الأوسط: 

ــم الأوســط  ــة في العــر الحجــري القدي ــر خــال الفــرة اللاحق ــاني كب ــن مــكاني وزم حــدث تباي

ــورة 3(.  ــة 2، ص ــة )خارط ــات الحجري ــة في الصناع ــت( خاص ــنة مض ــن 250.000- 40،000 س ــاً م )عالمي

وتعــد صناعــات العــر الحجــري القديــم الأوســط الأكــر شــهرة في المملكــة العربيــة الســعودية مقارنــة 

بصناعــات العــر الحجــري القديــم الأســفل. وقــد تميــزت هــذه الفــرة في أوروبــا وبــاد الشــام وأفريقيــا، 

بأســاليب تقنيــة جديــدة تعــرف بالليفالوازيــة )Lavallois( والتــي بــدأت في التطــور في المراحــل المتأخــرة 

مــن الأشــولي. وتتميــز صناعــات العــر الحجــري القديــم الأوســط في المملكــة العربيــة الســعودية أيضــا 

بــالأدوات الليفالوازيــة. ويتمثــل الابتــكار الرئيــي في اســتخدام شــظايا كــرؤوس ســهام أو رمــاح وبالتاليتوفير 

مزايــا حديثــة للصياديــن الذيــن كانــوا قادريــن عــى قتــل الفرائــس مــن مســافات أبعــد.

ــة  ــم الأوســط في معظــم أنحــاء المملكــة العربي ــع العــر الحجــري القدي ــور عــى مواق ــم العث ت

الســعودية، وذلــك بفضــل العديــد من المســوحات الأثرية التــي بدأتهــا إدارة الآثار والمتاحف في الســبعينات 

ــل في  ــن التفصي ــيء م ــع ب ــك المواق ــة تل ــار دراس ــاء الآث ــتطاع عل ــرة، اس ــنوات الأخ ــة. وفي الس الميلادي

ــة  ــة وزماني ــد تطــورات مكاني ــالي تحدي ــة وبالت ــات الأثري ــك دراســة الطبق ــاني وكذل ســياقها المــكاني والزم

لمواقــع بعينهــا خــال تلــك الفــرة. وقــد أرخــت أغلبيــة هــذه التجمعــات للفــرة الممتــدة مــن 125,000 

إلى 55,000 ســنة مضــت بالاعتــاد عــى مجموعــة مــن التواريــخ الكربونيــة والدراســات المقارنــة للمواقــع 

ــة)44(  ــرة العربي ــوب الجزي ــوبي في جن ــع الن ــة المتحــدة)43(، والتجم ــارات العربي ــل فايابالإم ــة في جب المعروف

ــة الســعودية)46(  ــة العربي ــوب المملك ــة بجن ــن القديم ــة)45( وبحــرة المندف ــة القديم ــات بحــرة جب وتجمع

وغيرهــا. وقــد دلــت هــذه الدراســات عــى بيئــات رطبــة ســاهمت في انتشــار الانســان في مناطــق واســعة 

مــن الجزيــرة العربيــة والاســتفادة القصــوى مــن مــا وفرتــه البيئــة القديمــة آنــذاك)47(. أمــا خــال الفــرات 

الجافــة وشــبه الجافــة، وحينــا تشــكل البيئــة عقبــة أمــام بقــاء الانســان في مناطــق واســعة، فقــد أدى 

ــات  ــات والحيوان ــة بالنبات ــاخ غــر المتغــر نســبيا والمأهول ــك الى تركــزه في مناطــق الواحــات وذات المن ذل

خــال فــرات التغــر المناخــي القــاري)48(.
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صورة 3. ادوات ليفالوازية وشظايا من الربع الخالي)42(

ســاهمت الدراســات في الســنين الأخــرة في فهــم أفضــل لبيئــات العــر الحجــري القديــم الأوســط 

والتكيــف معهــا. وبالرغــم مــن أن المراحــل المبكــرة مــن هــذه الفــرة تظــل غــر مفهومــة بالكامــل، إلاأن 

ــأتي  ــرة. وت ــك الف ــن وضــع تصــور تطــوري خــال تل ــن م ــن الباحث ــع مكّ ــن المواق ــد م ــه العدي ــا وفرت م

ــاً مــن الفــرة الممتــدة مــن حــوالي 130،000 إلى مــا قبــل 75،000 ســنة. كانــت  المعلومــات الأكــر تفصي

الظــروف البيئيــة خــال تلــك الفــرة أكــر ملائمــة للاســتقرار البــري حيــث تحولــت الصحــاري لســهول 

ــة  ــة العربي ــا في المملك ــة. أم ــرة العربي ــزاء الجزي ــن أج ــر م ــار في كث ــرات والأنه ــرت البح ــراء وانت خ

الســعودية فقــد جــاءت المعلومــات الأثريــة مــن هــذه الفــرة مــن المندفــن في الجنــوب ومــن جبــة والنفــود 

في الشــال، حيــث تــم العثــور عــى العديــد مــن مواقــع العــر الحجــري القديــم الأوســط المماثلــة تقنيــاً 

والمعــاصرة، إلى حــد مــا، لمواقــع بــاد الشــام وشرق افريقيــا.

مــن أهــم الأحــداث خــال الفــرات الممتــدة مــن حــوالي 70،000- 60،000 ســنة هــو عــدم وجــود 

ــول  ــر في هط ــح كب ــر أدى إلى ش ــي كب ــر مناخ ــك الى تغ ــزى ذل ــد عُ ــاً، وق ــفة حالي ــة مكتش ــع أثري مواق

الأمطــار،وأن المناطــق الجنوبيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية وجنــوب الجزيــرة العربيــة كانــت هــي 

المناطــق الامثــل لبقــاء الســكان خــال تلــك الفــرة، خاصــة مــع العثــور عــى بعــض المواقــع التــي لا تــزال 

ــن 60,000 إلى 55.000 ســنة  ــدة م ــرة الممت ــود للف ــم الأوســط وتع ــع العــر الحجــري القدي مرتبطــة م

مضــت)49(. وكانتتقنيــة الأدوات الحجريــة في هــذا الموقــع موجهــة لصناعــة رؤوس حجريــة مماثلــة لمــا صنعه 
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النياندرتــال في ذلــك الوقــت في الشــام بالرغــم مــن أنهاقــد أنتجــت بطــرق مختلفــة لمــا هــي عليــه في الشــام 

ــة الســعودية فالمعلومــات المتاحــة مــن هــذه  ــا في المملكــة العربي ــا. أم ــدة مــن نوعه ــر فري ــك تعت ولذل

الفــرة تتركــز في صحــراء النفــود حيــث تــم العثــور عــى تجمــع حجــري صغــر يعــود إلى حــوالي 55.000. 

كانــت التقنيــة الحجريــة في هــذا الموقــع تتجــه لصناعــة الســهام الحجريــة أيضــا. وبالرغــم مــن أنهــا شــبيهة 

لبعــض تجمعــات الشــام إلاأن بعــض مميزاتهــا لا تتشــابه كليــاً. وقــد اقــرح الباحثــون أن وجودهــا دليــل 

عــى أبعــد الأمكــن جنوبيــاً التــي يمكــن أن تكــون مُســتقراً للنياندرتــال في ذلــك الوقــت)50(.

تعــود أحــدث المواقــع الأثريــة مــن فــرة العــر الحجــري القديــم الأوســط في الجزيــرة العربيــة إلى 

الفــرة حــول 40.000 ســنة مضــت مــن موقــع جبــل فايابالإمــارات العربيــة المتحــدة)51(. أمــا مــا بعــد ذلــك 

ــة  ــرة العربي ــة في الجزي ــاك فجــوة اســتيطانية شــبه شــاملة أو نقــص في الدراســات والأبحــاث الميداني فهن

حتــى التحــول إلى عــر الهولوســن حــوالى 12.000 ســنة مضــت. 

ــم الأوســط  ــري لفــرة العــر الحجــري القدي ــد مــن المناطــق الواعــدة للبحــث الأث ــاك العدي هن

لتضــاف الى المعلومــات المتوفــرة مــن الجــوف والمنطقــة الشرقية،والربــع الخالي،ومنطقــة الرياض،وحائــل.

3-3. العصر الحجري القديم الأعلى: 

يعــد العــر الحجــري القديــم الأعــى )Upper Paleolithic ويســمى في بعــض الســياقات بأواخــر 

العــر الحجــري EpiPaleolithicاو العــر الحجــري القديــم المتأخــر(، هــو العــر الثالــث والأخــر مــن 

تقســيم العــر الحجــري القديــم كــا هــو متبــع في تصنيــف أوروبــا وأفريقيــا وآســيا. وعــى حســب بعــض 

التواريــخ المســتخدمة في نطــاق واســع فــإن عمــر هــذا العــر كان مــا بــن 40،000 و 10،000 ســنة مضــت، 

أو بالتزامــن تقريبالًلفــرة الســابقة لظهــور الزراعــة. كان التغــر الأكــر في خــال هــذه الفــرة هــو اســتخدام 

الشــفرات )Blades( في صناعــة الأدوات الحجريــة المتنوعــة خاصــة في بــاد الشــام وأوروبــا وأفريقيــا. مــع 

ذلــك فالمعلومــات الأثريــة عــن هــذه الفــرة في المملكــة العربيــة الســعودية شــحيحة للغايــة )خارطــة 2 ، 

شــكل 1(. وقــد أثــار عــدم وجودهــذه الصناعــات في الجزيــرة العربيــة الكثــر مــن التســاؤلات حــول نــدرة 

الاســتقرار البــري خــال تلــك الفــرة. بــدلاً مــن ذلك،فــإن غيــاب هــذه الصناعــات في الجزيــرة العربيــة 

قــد يعــود جزئيــاً إلى ظــروف المحافظــة أو ربماهــو نتــاج نقــص البحــوث الأثريــة.

ــرة  ــن في الجزي ــر الهولوس ــل ع ــا قب ــة م ــة والثقافي ــارات التطوري ــن المس ــر ع ــرف الكث لا يعُ

العربيــة. والميــزة الأساســية لفــرة العــر الحجــري القديــم الأعــى والتــي ســادت فيهــا في اماكــن أخــرى 

تقنيــة الشــفرات أو تجمعــات الادوات الدقيقــة او القزميــة )Microlithic( والأدلــة المتكــررة للســلوكيات 

الرمزيــة والمعقــدة، هــي واحــدة مــن الأسرار الكبــرة لعلــم الآثــار في الجزيــرة العربيــة. قــد تســد قليــل 

جــداً مــن الاكتشــافات هــذه الفجــوة في الجزيــرة العربيــة بشــكل عــام خاصــة في عمان)تجمعــات أدوات 

ــؤرخ إلى العــر الحجــري  ــه وي ــم تنقيب ــذي ت ــد ال ــع الوحي شــفرات( تعــود إلى 20،000 ســنة)53(.أما الموق

القديــم الأعــى فهــو موقــع الحطــب في عــان، وهــو التجمــع الوحيــد المعــاصر تقريبــاً في الجزيــرة العربيــة 

في المرحلــة الفاصلــة مــا بــن البلايستوســن النهــائي والهولوســن المبكــر، والــذي يختلــف في تقنياتــه المتميــزة 
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ــة  ــذبة، والأدوات ثنائي ــة المش ــرؤوس الحجري ــكيل ال ــيطرة تش ــاه، وس ــة الاتج ــفرات أحادي ــة الش بصناع

الاتجــاه، والمخــارز، وبذلــك فانــه يحتــوي عــى أدوات حجريــة لا تماثــل أي أدوات مــن العــر الحجــري 

القديــم الأعــى أو العــر الحجــري القديــم اللاحــق في أي مــكان آخــر، ويبــدو أنــه يمثــل تقليــداً أصيــاً 

ــنة  ــف س ــع إلى حــوالي 13 أل ــود هــذا التجم ــرة العربية)54(.ويع ــوب الجزي ــافي في جن خاصــاً بالتطــور الثق

مضــت وربمــا امتــد حتــى بدايــات الهولوســن)55(. ويتضمــن التجمــع شــفرات المطــارق الخشــنة، والأدوات 

ــات والمناقيــش والمكاشــط ذات الطــرف الأســفل.  ــأوراق النب ــة ذات الســطحين والشــبيهة ب الحجري

شــكل 1. مجموعــة مــن أدوات العــر الحجــري القديــم الأعلى/المتأخــر مــن الجزيــرة العربيــة مــن 
موقــع الفــاو )1-3(، والحطــب )5-4()52(

جــاءت المواقــع الأثريــة المنســوبة لهــذه الفــرة، بنــاءاً عــى نتائــج المســوحات الأثريــة في المملكــة 

العربيــة الســعودية، قليلــة جــداً. إذ عــر عــى بعــض الأدوات المنســوبة لهــذه المرحلــة في مواقــع بــر حــا، 

ووادي تثليــث، ووادي السرحــان.  وحديثــاً تــم الكشــف عــن أول مواقــع العــر الحجــري القديــم المتأخــر 

في الجزيــرة العربيــة في منطقــة جبــة ويعــود إلى حــوالي 10.000 ســنة مضــت. وتبــدو الأدوات الحجريــة في 

هــذه المنطقــة مماثلــة لمرحلــة الكباريــة في الشــام. ففــي حــن ســادت الثقافــة الكباريــة في منطقــة شرق 

البحــر الأبيــض المتوســط في الفــرة مــا بــن 18000 إلى 12500 قبــل الميــاد، وامتــدت في العــر الحجــري 

القديــم الأعــى لتشــمل بــاد الشــام )ســوريا، الأردن، لبنــان، فلســطين(، وتميــزت بــالأدوات ذات الأشــكال 

ــدو  ــة)56(، تب ــات البري ــاد الحيوان ــات واصطي ــع النبات ــيطة وجم ــوت البس ــواخ والبي ــاء الأك ــية وبن الهندس

تواريخجبــة أحــدث بــآلاف الســنوات ولا تقــدم معلومــات وفــرة كــا تقدمــه مواقــع الكباريــة. وبالرغــم 

مــن هــذه التلميحــات بوجــود اتصــالات مــع العــر الحجــري القديــم الأعــى بالشــام، غــر أنــه مــع غيــاب 

التحليــات التقنيــة المفصلــة تصبــح مجــرد مقارنــات واســعة النطــاق. 
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حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

خلاصة:
تتميــز المملكــة العربيــة الســعودية بــإرث ثقــافي كبــر في فهمنــا لعصــور مــا قبــل التاريــخ المبكــرة 

ــم  ــة بالرغ ــرة العربي ــن( في الجزي ــر الهولوس ــل ع ــا قب ــفل الى م ــم الاس ــري القدي ــر الحج ــن الع )م

مــن التأخــر النســبي في البحــث الأثــري الجــاد فيــا يتعلــق بفــرات مــا قبــل التاريــخ مقارنــة بالفــرات 

الحضاريــة الأخــرى. وبالرغــم مــن قيــام العديــد مــن المســوحات الأثريــة، خاصــة المســح الأثــري الشــامل 

ــاه مــن  ــا ت ــة الســعودية وم ــة لمناطــق المملكــة العربي ــاً وتغطي ــذي كان مــن أكــر المســوحات انتظام ال

ــل  ــا قب ــات م ــي دراس ــد قريبف ــى عه ــة حت ــن منتظم ــا لم تك ــل، إلا أنه ــه بالكام ــدت علي ــات اعتم دراس

ــا  ــرة وشرقه ــن وســط الجزي ــي م ــل الجــزء الشرق ــا مث ــط بعضه ــن المناطــق ولم تغ ــد م ــخ في العدي التاري

وشــالها في المــكان المعــروف بمحميــة الملــك خالــد، ومناطــق الصحــاري جنوبــاً في الربــع الخــالي، وكذلــك 

في العديــد مــن المناطــق الغربيــة المتاخمــة للبحــر الأحمــر. وتــأتي معرفتنــا للمملكــة العربيــة الســعودية 

في العــر الحجــري القديــم في كثــر مــن الأحيــان مــن مواقــع تمثــل مراحــل ســطحية متعــددة، وتفتقــر إلى 

التواريــخ المطلقــة ومعلومــات البيئــة القديمــة. وعــادة مــا يكــون إســناد هــذه المواقــع المتفرقــة إلى مراحــل 

ــارة مــن المــواد لا يســتند جمعهــا الى  ــة لمجموعــات مخت ــة والمقارن ــة انعكاســاً للتحليــات التصنيفي ثقافي

ــات  ــة الســعودية مجموعــة بيان ــري للمملكــة العربي ــك، يشــكل الســجل الأث ــة واضحــة. ومــع ذل منهجي

ــة  ــة في المملكــة العربي ــة الطبقي ــة للمواقــع الأثري ــة كــرى، حيــث دللــت الاكتشــافات الحديث ذات أهمي

الســعودية عــى أهميــة المنطقــة للبحــث في فــرات مــا قبــل التاريــخ المبكــر في الجانبــن الثقــافي والبيئــي.

وعــى الرغــم مــن أنــه مــا زال هنــاك الكثــر الــذي يمكــن تعلمــه فيــا يتعلــق بالتسلســل الأثــري 

للعــر الحجــري القديــم في المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن بعــض البيانــات تســمح بإجــراء ملاحظــات 

أوليــة:

ســاهمت دراســات البيئــة القديمــة في المملكــة العربيــة الســعودية في فهــم أفضــل لنشــاطات .11

ســكان العــر الحجــري القديــم في الســياق البيئــي. 

2. مــع ازديــاد الدراســات المتعلقــة بأصــل الإنســان في المملكــة العربية الســعودية في الســنوات .22

الأخــرة، طــرأت العديــد مــن الموضوعــات التــي تتنــاول مغــادرة الإنســان لإفريقيــا وزمنهــا، 

وقــد ســاهمت المكتشــفات الحديثــة في الوســطى والنفــود في فهــم الكثــر عــن أصــل الجنــس 

البــري وهجراتــه.

ــري .33 ــر الحج ــن الع ــرة م ــرة المبك ــال الف ــودة خ ــكانية موج ــات س ــاك مجموع ــت هن كان

ــا عــى طــول وادي فاطمــة والدوادمــي والشــويحطية  القديم،توجــد دلائلهــا المعروفــة حالي

ــة  ــولية في المملك ــة الأش ــود المرحل ــا لوج ــة إقناع ــر الأدل ــد اك ــي تع ــل والت ــيم وحائ والنس

العربيــة الســعودية. ففــي هــذه المناطــق، حــددت المســوحات الواســعة عــدداً مــن المواقــع 

ــواع متنوعــة في  ــة ذات أن ــأدوات الحجري ــة ل ــة كثيف ــي قدمــت تراكــات أثري الأشــولية الت
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ــت ســابق لنحــو 200.000 ســنة مضــت.  ــة الســعودية في وق ــة العربي ــع الأنحــاء المملك جمي

ــاج أدوات .44 ــعودية بإنت ــة الس ــة العربي ــط في المملك ــم الأوس ــري القدي ــر الحج ــز الع يتمي

ليفالوازيــة ذات ســات مماثلــة للتقاليــد العالميــة. وتــم العثــور عــى مواقــع العــر الحجــري 

القديــم الأوســط في أنحــاء متعــددة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بفضــل العديــد 

مــن المســوحات الأثريــة. وفي الســنوات الأخــرة، اســتطاع علــاء الآثــار دراســة بعــض تلــك 

المواقــع بــيء مــن التفصيــل في ســياقها المــكاني والزمــاني وكذلــك دراســة الطبقــات الأثريــة 

وبالتــالي تحديــد تطــورات مكانيــة وزمانيــة لمواقــع بعينهــا خــال تلــك الفــرة. وقــد أرخــت 

عــدة مواقــع للفــرة الممتــدة مــن 125,000 الى 55,000 ســنة مضــت بالاعتــاد عــى مجموعة 

مــن التواريــخ الكربونيــة والدراســات المقارنــة للمواقــع المعروفــة. وتتركــز المعلومــات المتاحــة 

ــد  ــث تمت ــود حي ــة الســعودية في مناطــق واســعة خاصــة في صحــراء النف ــة العربي في المملك

المواقــع زمنيــاً حتــى حــوالي 55.000 ســنة مضــت.

5. لا يعــرف الكثــر عــن المســارات التطوريــة والثقافيــة خــال العــر الحجــري القديــم الأعلى .55

في المملكــة العربيــة الســعودية، غــر أن اكتشــاف أول مواقــع العــر الحجــري القديــم المتأخر 

في النفــود قــد يفتــح الطريــق الى إعــادة كتابــة هــذه الفــرة التــي عُــدت لوقــت طويــل فراغــاً 

ســكانياً واســتيطانياً في المنطقــة عموماً. 
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المستخلص:
تتلخــص اهــداف الدراســة في التعريــف بتاريــخ ســواكن ، وإبــراز المقومــات والمقاصــد 

ــادي مــن أهــم  ــد اصبحــت في القــرن الخامــس عــر المي ــا ،وق الســياحية،والخدمات الســياحية به

المــؤاني عــي ســاحل البحــر الأحمر،والمنفــذ الرئيــي لقوافــل التجاروالحجــاج المســلمين مــن الــدول 

الإفريقيــة. اشــتهرت ســواكن بقصورهــا ومبانيهــا ،ومعمارهــا المتفــرد وفــق الطــراز العــربي الإســامي 

،والمشــابه لمعــار جــدة ذو المشربيــات التــي تعــرف بالروشــان.ازدهرت ســواكن  في القــرن الســادس 

عشر،وظهــر ذلــك في كثــر مــن المبــاني جيــدة البنــاء. وإزداد حجــم التجــارة وعــدد الســفن الــواردة 

لمينــاء ســواكن نتيجــة لظهــور الاتــراك العثمانــن وســيطرتهم عــى مــر والبحــر الاحمــر، وإنتعشــت 

خــال فــرة مملكــة ســنار. تعتــر تجــارة القوافــل  مــن  أهــمَ روافــد الاقتصــاد  والثقافــة و مختلــف 

جوانــب الحيــاة العلميــة والسياســية والاجتماعيــة، وكان لهــا دور مهــم في توثيــق العلاقــة بــن افريقيا 

ــا  ــل موقعه ــواكن بفض ــا. وس ــام في افريقي ــر الإس ــهم في ن ــا أس ــامية م ــة والاس ــدول العربي وال

ــض المتوســط  ــن الســودان ودول حــوض البحــر الأبي ــاً في التواصــل ب ــت دوراً مه الإســراتيجي لعب

وحضــارات الــرق في الهنــد والصــن وافريقيــا، وفتــح البــاب واســعاً للتعــارف والإنســجام بــن أهــل 

الســودان والأمــة العربيــة والافريقيــة والعــالم الإسلامي.شــكلت نقطــة وصــل وممــر تجــاري ، فهــى 

بمثابــة بوابــة أفريقيــا عــى العــالم العربي.تعــد ســواكن أول مدينــة ســودانية عمــرت بالمبــاني العاليــة 

ــف عــن المعــار  ــذي يختل ــة وهــو معــار طــراز البحــر الاحمــر ال ــة مــن الحجــارة المرجاني والثابت

في الســودان. نتميــز ســواكن بالعديــد مــن الصناعــات اليدويــة التــى تعــر عــن قيــم أهــل ســواكن 

والتنــوع الثقــافى وتدعــم تنميــة الســياحة بمينــاء ســواكن. بــدأت ســواكن تفقــد أهميتهــا منتصــف 

القــرن المــاضي عندمــا أنشــأت مدينــة بورتســودان كمينــاء رئيــي للبــاد. 

سواكن درة موانئ البحر الأحمر

المدير الأسبق للهيئة العامة للآثار والمتاحفد.حس��ن حس�ين إدري��س أحم��د

مركز بحوث ودراسات ودراسات دول حوض

 البحر الأحمر – السودان
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سواكن درة موانئ البحر الأحمر

Suakin Dora Ports of the Red Sea
Hassan Hussein Idris Ahmed
Abstract:

The geographical location of Suakin had played a very important 
role in the relation between Africa and the Arab World. It was one of the 
major ports on the Red Sea, it became a major port for trade and Hajj, 
forming the gateway by which Islam reached Sudan, and Africa. Suakin 
was the main trading port on the Sudanese coast following the decline 
of an earlier port, (Aidab) to the north during the 15th century. Suakin 
is a port which witnessed a unique style typical Islamic city in terms of 
architecture, and the preservation and conservation work is to protect 
and stop the deterioration of the cultural heritage tangible and intangible 
to attract tourists to Suakin., It is the last remaining example of the Red 
Sea Architectural Style, built in Coral Blocks. It is our duty towards the 
future generations of Sudan and the world cultural heritage, to carry 
urgent repairs and protect the remaining of the historical buildings, and 
develop a sustainable framework for the conservation of Suakin. 

جزيرة سواكن والبحر الأحمر
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 يسمح بالدخول لزيارة سواكن وتفقد مبانيها

المقدمة:
ــه  ــغ طول ــائى طويل  يبل ــوض م ــن ح ــارة ع ــه عب ــرى بأن ــار الأخ ــن البح ــر ع ــر الاحم ــز البح يتمي

ــوبي  ــرف الجن ــالا  حتى الط ــن  ويجري  ش ــة اليم ــدب في جمهوري ــاب المن ــن ب ــد م ــر يمت 1900 كيلوم

لشــبه جزيــرة ســيناء في جمهوريــة مــر العربية واقــى عــرض للبحــر الاحمــر 306 كيلومــر، عــرف البحــر 

ــع البحــر  ــزم. يتمت ــة باســم بحــر القل ــري وفي المصــادر العربي ــة بالبحــر الأرت ــر في المصــادر اليوناني الأحم

ــر في غــره  ــا لا يتوف ــر م ــغ 46 مــر توف ــي تبل ــاء مياهــه وشــفافيتها و الت ــدة كنق ــص فري الاحمــر بخصائ

مــن بحــار العــالم جعلتــه يمتــاز بســمعة ممتــازة مــن بــن أهــم مناطــق القطــس في العــالم. أســهمت قوافــل 

التجــار والحجــاج التــي جابــت الطــرق بــن افريقيــا والوطــن العــربي عــي مــر العصــور عــر البحــر الأحمــر 

عــي نشــؤ عــدد مــن المــدن والموانــئ البريــة والبحرية،التــي  لعبــت دوراً مهــاً وأحدثــت أثــراً  دينــاً وثقافياً 

كمينــاء ســواكن في الســودان ،و تمبكتــو بماكــو عاصمــة مــالي الحاليــة,و كانــو نيجيريــا«،و لامــو و ممبســا 

ــدة  ــعودية« والحدي ــة الس ــة العربي ــدة »المملك ــئ ج ــوع »الصومال،وموان ــرة ومص ــع وبرب ــا، و زيل »كيني

»اليمــن« والعقبــة »الأردن«.ويعتــر بــاب المنــدب  أقــدم المداخــل إلى إفريقيــا ، وهــو أسٍــم أطلقــه عليــه 

العــرب لأنــه كان مدخلهــم إلى قــارة أفريقيا، وقــد تواصــل دوره كمدخــل للهجــرات البشريــة لإفريقيــا عــر 

القــرون المتعاقبــة. وفي القرنــن الرابــع عــر والخامــس عــر وصــل بعــض التجــار مــن مدينــة البندقيــة 

الإيطاليــة إلى ســواكن وباضــع.وفي القــرن الخامــس عــر الميــادي اصبــح مينــاء ســواكن مــن أهــم المــؤاني 

ــاء لقوافــل التجــار العــرب والأفارقــة وللحجــاج المســلمين مــن الــدول  عــي ســاحل البحــر الأحمــر، كمين

الإفريقيــة. كانــت ســواكن عــى صلــة وثيقــة بالموانــئ العربيــة، والمنفــذ الرئيــي لبعــض الحجيــج الوافــد 

ــو، ودارفــور،  ــار الهوســا، فبرن ــدءاً مــن الســنغال عــر دي ــة ب مــن المغــرب الأقــى وبــاد الســودان الغربي
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وســلطنة الفونــج الإســامية، وعــرف ذلــك الطريــق بطريــق الســودان أو طريــق الحــج. نشــأ طريــق الحــج 

الــري الــذي يمــر ببــاد الســودان مــن المحيــط الأطلــي . وكان لهــا دوراً مهــاً في تطويــر وإزدهــار مــدن 

القوافــل الســودانية التــي تمــر بهــا طــرق القوافــل القاريــة والمحليــة كمدينــة بربــر ، دنقــا  وادي حلفــا 

ــا  ــي آثاره ــة تبق ــن عــر نهضــة عظيم ــرن الثام ــات الق ــة ســواكن في نهاي ــاشر ، سنار.شــهدت مدين ، الف

شــاهدة حتــي الآن بالجزيــرة . فقــد إزدهــرت التجــارة وتطــور العمرآن,وأصبحــت ســواكن قبلــة لكثــر مــن 

التجــار والســفن البحريــة. في عــام1994 تــم ضــم ســواكن في القائمــة التمهيديــة )Tentative List(، وهــي 

عمليــة مهمــه ليتــم إدراجهــا عــى قائمــة الــراث العالمــي باليونســكو عندمــا تســتوفي معايــر الاختيــار.

 GreenLaw,1976) 1920( منظر لمدينة سواكن عام 

  

تاريخ سواكن:
اعتمــد في تدويــن تاريــخ ســواكن عــى كتابــات الرحالــة والأخباريــن ،فقــد أورد عــدد منهــم آراء 

حــول اســم وتاريــخ مينــاء ســواكن،فهنالك شــواهد وادلــة أثريــة تــدل عــى أنهــا كانــت مأهولــة منــذ ماقبل 

التاريــخ. تختلــف الروايــات في تاريــخ  تأســيس ســواكن، وكثــر مــن الشــواهد تــدل عــى أنهــا كانــت مأهولة 

ــب  ــال(  لجل ــط ) الصوم ــاد بن ــم إلى ب ــون كمحطــة في طريقه ــخ ،واســتخدمها المصري ــل التاري ــذ ماقب من

الذهــب واللبــان. وأصبــح مينــاء ســواكن مينــاء أفريقيــا الأول والطريــق البحــري المعتمــد للحجــاج بعــد 

اضمحــال مينــاء عيــذاب، لــه أهميــة  كمينــاء تجــاري عالمــي حيــث كانــت الســفن المحملــة بســلع الــرق 

الأقــى وعــالم المحيــط الهنــدي بجانبيــه الإفريقــي والعــربي تنتهــي عنــده .ذكــر محمــد صالــح ضرار)1981( 
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في كتابــه »تاريــخ ســواكن والبحــر الأحمــر«  أن تاريخهــا قــد شــابته الأســاطير والخرافــة والبعــض ينســبه إلى 

الجــن، ويقــول أن أحــد ملــوك الحبشــة قــد أهــدى ســبعين جاريــة الى النبــي ســليمان، فاســراحت الســفن في 

طريقهــا مــن مصــوع إلى القــدس في منطقــة ســواكن، واســتطابت الإقامــة فيهــا فواطــأ الســواكنيون )أو الجــن 

كــا يزعمــون أولئــك الجــواري( ثــم وصلــن القــدس وظهــرت عليهــن آثــار الحمــل وعــرف ســيدنا ســليمان 

بالأمــر وأمــر بردهــن إلى ســواكن وأن يقمــن بهــا نهائيًــا، واندمجــن مــع ذريتهــن بأهــل الجزيــرة. وأمــر ســيدنا 

ســليمان أن تكــون ســواكن ســجنًا للمجرمــن. ويــري آخــرون أنهــا تعنــي الســوق وكان الســاحل يمثــل الخيرات 

التــي تــأتي عــر البحــر فينــزل أهــل الجبــال والباديــة لموقــع رســو الســفن وملتقــي القوافــل الآتيــة مــن اطراف 

الســودان والــدول الإفريقيــة والعربيــة ومــن جــزر الهنــد الشرقيــة، ليمارســوا التجــارة, كــا زكــرت عــدة معاني 

لأســم  ســواكن،أحدها يعنــي مدينــة الأمــان أو بــر الســام باللغــة الهنديــة إذ أنهــا كانــت أول مينــاء تصــل 

إليــه الســفن مــن الــرق الأقــي ويــري آخــرون أنهــا تعنــي الســوق معلــاً بــأن ظهــر مينــاء ســواكن منطقــة 

جدبــاء وكان الســاحل يمثــل الحــرات لأهــل الجبــال والباديــة لموقــع رســو الســفن وملتقــي القوافل.وتــرى 

قبائــل البجــا أن إســم ) أوســوك وايراقــواي ( هــو الأســم لمينــاء ســواكن والكلمــة عندهــم باللغــة البداويــت 

الســوق الأبيــض. و كان لســواكن دوراً مهــاً في تطويــر وإزدهــار عــدد مــن مــدن القوافــل الســودانية التــي تمر 

بهــا طــرق القوافــل القاريــة والمحليــة كمدينــة بربــر ، دنقــا  وادي حلفــا ، الفــاشر ، ســنار. شــكلت ســواكن 

ــم إلى الأراضي المقدســة في  ــك المســيحية ،ويمــر عبرهــا الحجــاج المســيحيون في طريقه ــاً للممال ــذ بًحري منف

اورشــليم -بيــت المقــدس( حتــى أوائــل القــرن الســادس عــر الميــادي. كانت ســواكن  نقطــة انطــاق الدعوة 

الإســامية نحــو الســودان وافريقيــا، وهــى المينــاء الرئيــي للتجــارة ، والطريــق البحــري المعتمد للحجــاج. لقد 

بــدأ التدهــور لمبــاني ســواكن التاريخيــة في عــام 1905م عندمــا تحــول الإهتــام للمينــاء الجديــد مينــاء مــرسى 

الشــيخ برغــوث ال1ي اطلــق عليــه اســم بورتســودان، وتواصــل  خــال فــرة الحكومــات الوطنيــة مــا أدي 

)GreenLaw,1976( للدمــار لمعظمــم مبانيهــا.  مبنــى المحافظــة توثيــق قريــن لــو
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The history of Suakin

Suakin in the Red Sea has a vital role in the history of the Sudan and, had played a 

very important role in the relation between Africa and Asia; it is a typical Islamic city in 

terms of architecture, with the mashrabiyah, a wooden screening device that regulated the 

intake of wind and light. Suakin is a port built with coral on a flat, oval-shaped island, on 

the west coast of the Sea, with strategic location became a gateway for Islam to reach Africa; 

it was the main trading port on the Sudanese coast following the decline of an earlier 

port, (Aidab) to the north during the 15th century. It was a major port for the Hajj, and 

formed one of the nodes in the Indian Ocean and Red Sea trade network at least as early 

as 10th-12th century AD. 

Suakin is the last remaining example of the Red Sea Architectural Style, built in 

Coral Blocks between the 15th and 20th C, untouched since the 1920’s, it has fallen 

into decay following the earthquake of May 12th 1938. Suakin is the foremost Islamic 

Archaeological site of Sudan forming the gateway by which Islam reached Sudan, and 

by which the modern Sudanese and Africans visit Mecca. The archaeology and form of 

the Island Port and its Lagoon Harbor is unique in the world, extensive archaeological 

investigation over the last 10 years have shown the entire island is a 2 – 3m high 

Archaeological Tell with remains from existing ground level to water level. However, 

Suakin became the main trading port on the Sudanese coast following the decline of an 
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earlier port, (Aydhab) to the north during the 15th century. In the early 16th century, 

the Ottoman forces advanced down the coast, following the conquest of Egypt 1517, and 

Suakin became an Ottoman port. Suakin continued as a port for through to later 19th 

century, having a final period of great flourishing and prosperity following the opening 

of the Suez Canal in 1869, but this was relatively short-lived; with decision to open new 

port Sudan, further north along the coast, in c. 1903, Suakin declined, until by 1920s, it 

was largely uninhabited, (Mallinson, 2010&2012),_ 

توثيق سواكن: 
في عمــل توثيقــي لمدينــة ســواكن الإســامية قــام العــالم البريطــاني )قريــن لــو) Greenlaw(  بتوثيــق 

كامــل لمدينــة ســواكن مــع الرســومات الهندســية للمبــاني بــكل أنواعهــا )عســكرية ومدنيــة ودينيــة( مــع 

ــة  ــة للزخــارف المعماري ــاة في ســواكن مــع اجــراء رســومات تفصيلي الرســومات التشــكيلية الموضحــة للحي

ــرف  ــي ويع ــواكن،البر الرئي ــرة س ــي جزي ــام ه ــة اقس ــواكن لثلاث ــاء س ــم مين ــة. ينقس ــبية للمدين والخش

بالقيف،والقــرى المحيطــة بها.ويحيــط بهــا ســور لــه خمــس بوابــات. تتميــز مبانيهــا القديمــة بالزخــارف 

والنقــوش الجميلة،وهــى البوابــة الشــالية و بوابــة الأنصــاري و بوابــة كتشــر. عرفــت فيما بعــد بباب شرق 

الســودان و بوابــة أنــداراو بوابــة الأمــر محمــود بــك أرتيقــة و بوابــة المحلــج .لمراقبــة الداخلــن والخارجــن، 

تزينهــا المشربيــات ،و الرواشــن ، والأبــواب الخشــبية، و الزخــارف، و النقــوش ،و الآيــات القرآنيــة البــارزة. 

ــة الأنصــاري,  ــة اليمين,وقلع ــا للســور,وهي قلع ــاع والطــوابي لقســمين القســم الأول  ملازم وتنقســم الق

وقلعــة ســوداني,وقلعة طوكر,وقلعــة العــرب,و قلعــة إســفنكس) أبــو الهــول (وقلعــة المحجر.أمــا القســم 

ــاد و  ــدة و العت ــة بالع ــة,و هــي مدعوم ــال خــارج المدين ــة أمي ــن,أو ثلاث ــد نحــو ميل ــه تبع الآخــر فقلاع

ــال إلى  ــن الش ــوالي م ــى الت ــا ع ــه إلى المدينة,وترتيبه ــل وصول ــدو قب ــة الع ــود ؛ لمجابه ــن الجن ــرق م ف

الجنــوب قلعــة هنــدوب ,وقلعــة الهشــيم، وقلعــة المشــيل،وقلعة الشــاطة،وقلعة الجميزة،وقلعــة تامــاي,و 

ــاء حــول شــواطي البحــر الأحمر.وعــي بعــد  ــد البن ــن تقالي ــاء جزءام ــة الفولة.ويشــكل أســلوب البن قلع

ميلــن منهــا ثمانيــة أبــراج للمراقبــة اشــتهرت ســواكن بقصورهــا ومبانيهــا التــي بنيــت وفــق الطــراز العــربي 

الإســامي، و معمارهــا المتفــرد كالمبــاني العاليــة مــن الحجــارة المرجانيــة و كانــت مبانيهــا فخمــة وباســقة 

ــا مــن الداخــل المشربيات،والرواشــن,والأبواب  ــت تزينه ــة وأربعــة طوابق,وكان ــن ثلاث ــا ب ــراوح ارتفاعه ي

ــا  ــواردة له ــفن ال ــدد الس ــارة وع ــم التج ــة. وإزداد حج ــات القرآني ــوش والآي ــارف والنق ــبية و الزخ الخش

نتيجــة لظهــور الاتــراك العثمانــن وســيطرتهم عــى مــر والبحــر الاحمــر وقيــام مملكــة ســنار عــام1504م، 

وفــرض ســلطاتها عــى الجــزء الاوســط مــن حــوض النيل،واصبــح طريــق القوافــل يمــر بســنار الى كســا ثــم 

الى ســواكن. وكان العثمانيــون يشرفــون عــى التســويق والشــحن في ســواكن ،مــا كان لــه الاثــر الفعــال فى 

ازديــاد حجــم التجــارة وارتفــاع قيمــة ســواكن وازدهارهــا. 
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الزخارف الإسلامية )الروشان( في سواكن وجدة

تراث سواكن الثقافي:
ــة  ــة  الخاص ــزاً للهوي ــاري ، ورم ــخ الحض ــى التاري ــواهد ع ــم الش ــد أه ــافي اح ــراث الثق ــر ال يعت

بالشــعوب المختلفــة، وهــو الــذي يمنــح الشــعوبٍ هويتهــا ،وقيمتهــا الاجتماعيّــة والفنيـّـة والعلميـّـة 

والتربويـّـة، وهــو المكــوّن الأســاسي للحضــارة ، و لــه مكانــة مهمــة في التماســك الإجتماعــي و تعزيــز الأمــن 

ــة والروحية،يشــمل  ــاة المادي ــادي عصــب الحي ــادي واللام ــراث )Heritage( بشــقيه الم ــل ال والســام. يمث

الــراث المــادي الآثــار الثابته،والآثــار المنقولــة، أمــا الــراث غــر المــادي فهــو حصيلــة مــن المعــارف والعلــوم 

ــا  ــخ. وســواكن بفضــل موقعه ــى تراكمــت عــر التاري ــة الت ــون والآداب والمنجــزات المادي والعــادات والفن

الإســراتيجي لعبــت دوراً مهــاً في التواصــل بــن الســودان ودول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط وحضارات 

الــرق في الهنــد والصــن وافريقيــا، وفتــح البــاب واســعاً للتعــارف والإنســجام بــن أهــل الســودان والأمــة 
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ــا  ــة أفريقي ــة بواب ــة والعــالم الإسلامي.شــكلت نقطــة وصــل وممــر تجــاري ، فهــى بمثاب العربيــة والافريقي

ــرات  ــر بالمؤث ــوع والمتأث ــدد والمتن ــعبي المتع ــه الش ــي تراث ــواكن بغن ــاء س ــاز مين ــالم العربي.يمت ــى الع ع

ــازج  ــا.إن الت ــل أفريقي ــن مداخ ــة وم ــرة العربي ــن الجزي ــل م ــق القواف ــن طري ــت ع ــي أت ــة الت الخارجي

والتناغــم بــن البيئــة ومكوناتهــا، والإنســان وموروثــه الثقــافي، وصناعاتــه اليدويــة المرتبطــة بالبيئــة، وتنــوع 

صناعاتــه اليدويــة والأزيــاء الشــعبية وأدوات الزينــة والحــي والغنــاء والموســيقى الشــعبية، وتســاعد هــذه 

المشــوقات في تشــكل منتوجــاً ســياحياً،ينقل معــاني فنيــة ودينيــة واجتماعيــة عــن حيــاة الســكان المحليــن، 

ــة وعــرض للحــرف  ــة مــن برامــج ترفيهي ــر الوســائط الثقافي ــزاز ورخــاء اقتصــادي لهــم. وتعت ــل إعت ويمث

اليدويــة والمنتجــات الثقافيــة وممارســتها مــن أهــم الحوافــز التــي تدفــع الســائح لزيــارة ســواكن. تعكــس 

مدينــة ســواكن القيــم الثقافيــة وتعــرّ عــن العمــق التاريخــي والمــوروث الثقــافي ،وتمتلــك مقومــاتٍ ثقافيــة 

ــة  ــرات الخارجي ــر بالمؤث ــوع والمتأث ــدد والمتن ــا الشــعبي المتع ــد،و تراثه ــاري الفري ــل في الطــراز المع تتمث

ــا. اســهم هــذا التــازج في  التــي أتــت عــن طريــق القوافــل مــن الجزيــرة العربيــة ومــن مداخــل أفريقي

تنــوع مجــالات الصناعــات اليدويــة وقــد ســاعدت هــذه المشــوقات عــى تنميــة الســياحة في ولايــة البحــر 

الأحمــر. وبهــا متحــف وقريــة هــداب الســياحية التــي افتتحــت عــام 1992م ،وبهــا إســراحات وكافتريــا 

ســياحة وتــم تجهيــز المتحــف الشــعبي والــذي صــار نــواة لمركــز هــداب للــراث الشــعبي. 

تراث سواكن الطبيعي:
يعتمــد ازدهــار صناعــة الســياحة عــى نوعيــة البيئــة فالســياحة والبيئــة وجهــان لعملــة واحــدة 

ــياحة  ــة. الس ــر بالبيئ ــطة لا ت ــة أنش ــي مزاول ــة تعن ــياحة البيئي ــا المتعددة.فالس ــاة بوجوهه ــي الحي ه

البيئيــة  )Eco-Tourism( هــي ســياحة خــراء نظيفــة، تســتند إلى البيئــة والطبيعة،وهــى الشــق المكمــل 

للســياحة الثقافية.يشــتهر ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي  بأنــواع متعــددة مــن الطيــور والحيوانــات البريــة 

جعلــت منهــا جــواذب ســياحية بجانب التنــوع الإحيائي كمحميــة ســنقنيب )Sanganeb(. و.في عــام2017م 

ــكو  ــة يونيس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــة لمنظم ــي التابع ــراث العالم ــة ال ــت لجن أدرج

العالمــي  )UNESCO( جزيــرة ســنقنيب  )Sanganeb( ومحميــة دونقنــاب)Dungonab( بالســجل 

ــم  ــة الأولي في الســودان،تبعد حــوالي 25 كل ــة البحري ــرة ســنقنيب المحمي ــراث )الطبيعــي(. وتعــد جزي لل

شرقــا عــن مينــاء بورتســودان،وهي الجزيــرة الوحيــدة الكاملــة الاســتدارة.وهي منطقــة اســتيطان لعــدد 

مــن الأحيــاء البحريــة ومناطــق تجمعــات موســمية لبعــض الأنــواع الإحيائيــة وخاصــة بعــض الســاحف 

البحريــة والطيــور وتكــر بهــا الشــعب المرجانيــة والأســاك خاصــة أســاك القــرش والأخطبــوط والدولفــن 

وتعتــر الجزيــرة مــن أجمــل الجــزر في العــالم، وهــي جزيــرة مرجانيــة بهــا فنــار لإرشــاد الســفن ، وتكــر بهــا 

الشــعب المرجانيــة والأســاك خاصــة أســاك القــرش والأخطبــوط والدولفــن، وأحيــاء بحريــة أخــرى. تقــع 

ــة الســاحلية)Coastal wetland( عــى ســاحل  محميــة خليــج دنقنــاب )Dungonab( ذات الأرض الرطب

البحــر الأحمــر، واكتســبت المحميــة أهميــة إقليميةوعالميــة   كواحــدة مــن مناطــق المرجان.وبهــا تنــوع 

احيــائي، و مجموعــة متنوعــة مــن الشــعاب المرجانيــة)Coral reef( وأســاك القرش،والســاحف البحريــة 

النــادرة، ونباتــات ســاحلية، وأعشــاب بحرية،ومجموعــة مــن الطيور،.يمكــن الاســتفادة مــع موقــع ســنقنيب 
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الــذي ســجل في الــراث العالمــي لإنشــاء مــروع ســياحي اســتثماري يســهم في النمــو الاقتصادي،والتنميــة 

الإجتماعيةويحافــظ عــى البيئــة.

تراث سواكن الطبيعي )جزيرة سنقنيب(



59مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السابع -جمادي الآخرة 1444 هـ - سبتمبر 2022م

د.حسن حسين إدريس أحمد

دور سواكن في تنمية السياحة بولاية البحر الأحمر:
الســياحة مجــال حيــوي ومهــم لحيــاة الأمــم لأثرهــا المبــاشرة عــى القطاعــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافية،وتحقــق  التكامــل بــن القطاعــات الاســتثمارية، وتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والمحافظــة عــى البيئــة. وتشــكل صناعــة تقــوم علـــــى أســس مــــــن العلــــــم والثقافــة، 

وأصبحــت في القــرن العشريــن صناعــة قائمــة بذاتهــا، وتبلــور مفهومهــا وأصبحــت أحــد عوامــل الإنتعــاش 

ــات  ــع بالخدم ــاء والتوس ــليم للارتق ــياحي الس ــط الس ــن التخطي ــد م ــياحة لا ب ــة الس ــادي. ولتنمي الإقتص

ــة  ــة. )أن التنمي ــياحية الدولي ــوق الس ــة في الس ــة المنافس ــياحيين لمواجه ــب الس ــياحية،والعرض والطل الس

الســياحية موجهــة لمنظومــة تتســم بالموائمــة والتــوازن بــن القطــاع الســياحي مــن ناحيــة وبقيــة القطاعات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك لتحقيــق الاســتغلال الأمثــل للموارد الســياحية 

في ســياقها التنمــوي الوطنــي مــن أجــل تعظيــم فوائــد ومكتســبات ومخرجــات عمليــة التنميــة الســياحية، 

ــع  ــع في جمي ــح المجتم ــات وشرائ ــع فئ ــة لجمي ــة موجه ــي عملي ــا، وه ــة له ــلبيات المصاحب ــل الس وتقلي

مناطــق الدولــة. وهــذا يتطلــب توفــر التســهيلات والخدمــات الســياحية والارتقــاء بهــا لأعــى المســتويات 

ــاك  ــزة امت ــع ســواكن بمي ــد، ٢٠٠٤ ص١٩(. تتمت ــش وحمي ــع توقعــات الســياح ,)أبوعاي ــا يتناســب م وبم

مقاصــد وجــواذب ســياحية طبيعيــة وتاريخيــة، وتوجــد بهــا  عــدة أنــواع مــن الســياحة الثقافية ،والســياحة 

البيئيــة كســياحة المحميــات الطبيعية،وســياحة الغــوص تحــت المــاء المميــزة والنــادرة، ومشــاهدة الشــعب 

المرجانية،وســياحة صيــد الحيوانــات البريــة والطيــور والأســاك ، والرحــات الشراعيــة البحريــة، والألعــاب 

المائيــة، والتنــزه عــى الشــواطئ. فالبيئة الســليمة هــي المناخ الملأئــم لتحقيق التنمية الســياحية المســتدامة. 

ولإســتدامة الســياحة في ســواكن لا بــد مــن الاهتــام بالبنيــة التحتيــة ،ورفــع مســتوي الخدمــات الســياحية. 

ــخ ســواكن.  ــف بتاري ــط للتعري ــات والإرشــادات والخرائ ــاصر الجــذب الســياحي كالمعلوم ــط كل عن و رب

ومــن أهــم المواقــع الســياحية بولايــة البحــر الأحمــر مدينــة أركويــت التــي تقــع عــى بعــد 50 كلــم شــال 

بورتســودان وتمتــاز بمنــاخ معتــدل خــال الأربعــة فصــول، وتحفهــا الجبــال من كل تاجهــات وتتميــز بهطول 

الأمطــار في فصــي الشــتاء والصيــف حيــث لا تتعــد درجــة الحــرارة 35درجــة مئويــة . فكانــت بحــق مــن 

أجمــل المناطــق الســياحية في الســودان. وللمرشــد الســياحي) Tour-Guide( أهميــة في تنميــة الســياحة، 

ــوا  ــياحي، فه ــذب الس ــن الج ــياحية لأماك ــود الس ــق الوف ــد ويراف ويرش
 
ــود ــه يق ــل وطن ــفير داخ ــو س وه

المصــدر الرئيــي للمعلومــات عــن الــراث والثقــافي والعــادات والتقاليــد والحيــاة الاجتماعيــة التــي يعيشــها 

ــن  ــد والأماك ــي المقاص ــتطلاع ع ــاف والاس ــاد الاستكش ــة الإرش ــواكن.)تتضمن عملي ــن بس ــكان المحلي الس

والمعــالم غــر المعروفــة لــدي أعضــاء الفــوج الســياحي ومعاينتهــا ومشــاهدتها عــن المشــاهد والاســتمتاع بها 

والتعــرف عــي القيــم الجماليــة والمعماريــة والفنيــة فيهــا،) يــري دعبــس 22006ص.167(. وســواكن بمــا 

لهــا مــن رصيــد حضــاري غنــي ومتنــوع قــادرة عــى اســتغلال هــذه المكونــات البيئيــة و الثقافيــة ،وربطهــا 

بالتنميــة المســتدامة،و وتحقيــق التــوازن بــن قطاعــات الســياحة المختلفــة، بوضــع منهجيــة علميــة لجمــع 

وتصنيــف البيانــات ووضــع قاعــدة معلومــات للســياحة بمدينــة ســواكن. يجــب وضــع اســراتيجية واضحــة 

ــم  ــول تنظي ــق أص ــة، وتطبي ــوم الضياف ــرات في عل ــتجدات والمتغ ــب المس ــة بحس ــال الضياف ــر مج لتطوي
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الضيافــة بالمقاصــد الســياحية، وكل المنشــآت الســياحية. ويتطلــب ذلــك العمــل الجــاد للتأهيــل والترميــم 

ــة  ــات حماي ــن متطلب ــوازن ب ــق الت ــياحية، وتحقي ــات س ــة وخدم ــة تحتي ــر بني ــة ،وتوف ــا التاريخي لمبانيه

المواقــع الأثريــة والمبــاني التاريخيــة ،والتنميــة الســياحية وفقــاً لمقــررات اليونســكو،وتعزيز حمايــة الــراث 

الثقــافي والطبيعــي، وتوعيــة المجتمعــات المحليــة وتطويــر الحــرف، والمنتجــات الثقافيــة. تشــمل الصناعــات 

ــع الســياحية،خاصة  ــن المواق ــرب م ــا بالق ــون ويعرضونه ــا الســكان المحلي ــي يصنعه ــة الت الشــعبية المحلي

المواقــع الأثريــة والتاريخيــة،كالأواني الفخاريــة، والخزفية،والجلدية،والنحاســية، والأزيــاء الشــعبية وفيهــا فن 

وابــداع، وتظهــر تأثرهــم بالبيئــة وتراثهــم الحضــاري مــا يعنــي تواصــل اجيــال. ويحــرص الســياحعلى شراء 

هدايــا مــن هــذه الصناعــات الشــعبيةعلى اســاس انهــا منتــج ثقــافي يذكرهــم بزيارتهــم لهــذا البلــد .ســواكن 

غنيــة بتراثهــا الثقــافي المتعــدد والمتنوع،وقــد اســهم هــذا التــازج في تنــوع مجــالات الصناعــات اليدويــة 

والأزيــاء الشــعبية وأدوات الزينــة والحــي والغنــاء والموســيقى الشــعبية. فتســهم في توفــر مصــدر للدخــل 

ــات  ــة، والإرشــاد ومبيع ــام، والفندق ــد بالطع ــل التزوي ــن الأنشــطة الســياحية مث ــة م ــات المحلي للمجتمع

الصناعــة اليدويــة، ومــن الجــواذب الســياحية بســواكن  متحــف البحــر الأحمــر بمدينــة بورتســودان و قريــة 

هــداب الســياحية ومتحــف هــداب  بســواكن،الذي يضــم عــرض لمقتنيــات ومعلومــات عــن تاريــخ  شرق 

الســودان، قبائلــه وعاداتهــم كاليجــة والهدندوه،والبشــاريين، والأمرأر،والحلنقة،والحبــاب.

تراث سواكن العمراني:
الــراث المعــاري مــن أهــم مظاهــر التطورالإنســاني،ويرتكز تــراث ســواكن العمــراني عــي مــوروث 

حضــاري تشــكل عــي خلفيــة مكانتهــا  كمينــاء قديــم أكســب مــوروث ســوداني إفريقــي عــربي إســامي، 

اشــتهرت ســواكن بالمبــاني العاليــة والقصــور الشــامخة  التــي بنيــت عــي جزيــرة مرجانيــة. يشــكل أســلوب 

البنــاء في ســواكن جــزءا مــن تقاليــد البنــاء حــول شــواطي البحرالأحمــر، وفــق الطــراز العــربي الإســامي. 

كــا يشــمل العمــران في ســواكن أنمــاط المعــار العثــاني القديــم، بالإضافــة إلى أســلوب البحــر الأحمــر.

إنتعشــت ســواكن خــال فــرة حكــم مملكــة ســنار)1504-1821م( حيــث  ادخلــت أنــواع جديــدة مــن 

المســاكن المشــيدة مــن الطــن والقــش. بنيــت المنــازل الأولى في الجــزء الجنــوبي مــن الجزيــرة قبــل1680م، 

والتــي اســتمدت نمــط معمارهــا مــن الجانــب الآخــر معــار مدينــة جــدة وهــو أســلوب تــركي تكــون فيــه 

المشربيــة مغلقــة مــن جهــات ثــاث مــع مــراع للنافــذة .ومــن الملامــح المهــة في منــازل ســواكن وجــدة 

وجــود المشربيــات التــي تعــرف بالروشــان، الــذي يطــل عــى الشــارع، ويصنــع مــن أشــجار التــك. في عــام 

1517م تمكــن الاتــراك مــن إخــراج الفونــج مــن ســواكن،و تنفيــذ برنامــج عمــراني واســع النطــاق وأصــدروا 

قوانــن تنــص عــى تشــييد المبــاني مــن الحجر،وبخاصــة في الجزيــرة. بلــغ عــدد البيــوت التــي تتكــون مــن 

ثلاثــة أو اربعــة طوابــق في القــرن التاســع عــر حــوالي 200 بيتــا ، تــم تقســيمها إلى نوعين،يتكــون النــوع 

الأول التقليــدى مــن طابــق واحــد مــن غرفتــن أو ثــاث غــرف بــه قســمين، قســم للعائلــة وآخــر للضيــوف. 

ولهــذا النــوع مميــزات المنــازل الكبــرة مثــل الرفــوف داخــل تجويــف الجــدران منفصلــة بواســطة فواصــل 

ــة بواســطة فواصــل خشــبية،كذلك  خشــبية وهــي عــادة مــن الخشــب ومنظمــة في ثــاث ادوار ومنفصل

ــا مــن  ــاء المســتخدمة فيه ــذ الخشــبية المفرغة.وتتكــون مــادة البن نجــد الزخــارف أعــى المداخــل والنواف
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الحجــارة المرجانيــة، الطــن الإســمنتي  والأخشــاب التــي تصنــع منهــا الأبــواب والنوافــذ والروشــان والأرفــف 

وغيرهــا. منهــا بيــت الباشــا الأقــدم تاريخــاً ويقــع في وســط المدينــة وهــو مقــر أول حاكــم تــركي لســواكن.

ــه غرفــة اســتقبال كبــرة تجاورهــا غرفــة صغــرة وحــام،  ــاني مــن طابقــن أو أكــر ب ويتكــون النــوع الث

وعندمــا تكــون الغرفــة في المدخــل فإنهــا تعــرف بالدهليــز، وفي نهايــة هــذه الغرفــة يوجــد الديــوان، الــذي 

ــوي  ــات، ويحت ــاث درج ــن أو ث ــل بدرجت ــى الأق ــا ع ــاني منه ــزء الث ــع الج ــن، ويرتف ــن جزءي ــون م يتك

الديــوان عــى مســاطب للجلــوس عليهــا، أمــا الطابــق الأول ومــا بعــده مــن طوابــق، فهــو اكــر حجــا، 

ويحتــوي عــى »الحرملــك« وهــو للعائلة.ويتكــون عــادة مــن عــدد مــن الأجنحــة وغرفــة للجلــوس تســمى 

»المجلــس«. ويحتــوي كل جنــاح عــى غرفــة صغــرة تســمى »الخزانــة«، كــا يوجــد مطبــخ مســتقل إلى 

ــة  ــهل عملي ــض لتس ــا البع ــع بعضه ــل م ــازل تتص ــا للمن ــق العلي ــظ أن الطواب ــن الملاح ــب الحمام.م جان

خــروج النســاء دون اللجــوء إلى الشــارع. ومــن الملامــح المهــة في منــازل ســواكن وجــدة وجــود المشربيــات 

التــي تعــرف بالروشــان، الــذي يطــل عــى الشــارع، ويصنــع مــن أشــجار التــك .

المشربيات والبناء متعدد الطوابق
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تراث سواكن العمراني:
ــب الجــارك،  ــا مكت ــرة ومنه ــن الجزي ــزء الشــالي م ــر في الج ــى البح ــة ع ــاني الحكومي ــع المب تق
ــي  ــة حكومي،ومبن ــام 1866م كقــر ضياف ــت في ع ــة اســراحة رســمية بني ــى المحافظــة وكان بمثاب و مبن
البريــد والــرق، ومبنــى البنــك الاهــي المــري،و بيــت الباشــا،و بيــت خورشــيد أفتــدي ويعــد مــن أهــم 
المنــازل الموجــودة في الجزيــرة، وذلــك لموقعــه الاســراتيجي،حيث يطــل عــى البحــر الأحمــر مــن ناحيــة 
الــرق، ويتميــز بأروقتــه المطلــة مبــاشرة عــى البحــر ويمثــل نمطــاً معماريــاً حــاد الزوايــا. ويتكــون مــن 
حوشــن وثــاث غــرف إلى جانــب عــدد مــن المبــاني الاخــرى، وتتكــون مــادة البنــاء المســتخدمة فيــه مــن 
الحجــارة المرجانيــة، الطــن الإســمنتي والأخشــاب التــي تصنــع منهــا الأبــواب والنوافــذ والروشــان والأرفــف 
وغيرها..وكانــت المبــاني البيضــاء العاليــة مشــيدة عــى طــراز المعــاري الحــري حيــث  المربعــات الســكنية 
المفصولــة بشــوارع ضيقــة وباحــات صغــرة. ومــن الملامــح المهــة في منازل ســواكن وجــدة وجــود المشربيات 
ــة في  ــك. ومــن الملامــح المه ــع مــن أشــجار الت ــذي يطــل عــى الشــارع، ويصن ــي تعــرف بالروشــان، ال الت
منــازل ســواكن وجــدة وجــود المشربيــات التــي تعــرف بالروشــان، الــذي يطــل عــى الشــارع، ويصنــع مــن 
أشــجار التــك .ويقــع بيــت الشــناوي بــك جنــوب الجزيــرة، وبيــت عــي شــاويش الجــداوي وهــو عــارة 
مــن ثلاثــة طوايــق .تــم ربــط أقــدم أحيــاء مدينــة ســواكن خــارج الجزيــرة بجــر غــردون الــذي شــيده 
ــع  ــواكن يق ــي بس ــر مبن ــناوي أك ــر الش ــناوي أو ق ــة الش ــى وكال ــف ه ــاني القي ــم مب ــام 1877م.وأه ع
جنــوب الجزيــرة بالقيــف بنــى عــام 1881م و وهــو مــن معــالم ســواكن ومحــور أنشــطتها. تمركــزت فيــه 
تجــارة الــوارد والصــادر ويســتوعبً كل الأنشــطة التجاريــة للمدينــة، مــن مكاتــب إداريــة ومخــازن وســكن 

العاملين،ويتكــون مــن أربعــة طوابــق وبــه 365غرفــة.. 
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وكالة أو قصر الشناوي- سواكن 

أماكن العبادة في سواكن: 
ــدي،  ــي والمجي ــن المســجد الحنف ــر م ــرة ســواكن وهــو أك ــع المســجد  الشــافعي داخــل جزي يق

وأكثرهــا زخرفــة، ويتكــون مــن أربعــة أروقــة مزخرفــة، وملحقــة بــه خلوة مــن الناحيــة الشــالية الغربية، 

ومئذنــة في الجانــب الجنــوبي الغــربي، ولــه ثلاثــة مداخــل. و يوجــد المســجد الحنفــي داخــل جزيــرة ســواكن 

يمتــاز بعمارتــه ،وكــرة الزخــارف عــى المحــراب والمنبر،لكنهــا متســاويان في الحجــم. ومســجد تــاج الــر 

ــاه  ــذي بن ــدي ال ــاج الــر حــوالى عــام1890م. ويعــد المســجد المجي ــاه الســيد محمــد عثــان ت ــذي بن ال

الســلطان العثــاني بالقيــف أقــدم المســاجد في ســواكن ويتكــون مــن رواق القبلــة بمحرابــه ومنــره ودكــة 

المبلــغ، وبــه  ثلاثــة مداخــل، وتلحــق بــه خلــوة ومئذنــة في الجانــب الجنــوبي الغــربي بنيــت مــن الحجرعــى 

شــكل مثمــن بهــا مقرنــص، وقــد بنيــت شرفتهــا مــن الحجــر خلافــا لبقيــة المــآذن في ســواكن التــي وبنيــت 

شرفاتهــا مــن الخشــب، ويــي الشرفــة جــزء اســطواني تعلــوه قبــة صغــرة.. والمســاجد الأخــري وهــي جامــع 

تــاج الــر وجامــع الشــناوي الــذي بنــاه محمــد بــك الشــناوي في حــوالى ســنة1290ه. والمســاجد الأخــري 

بالقيــف هــي مســجد الشــناوي الــذي بنــاه محمــد بــك الشــناوي ،ومســجد تــاج الــر الــذي بنــاه الســيد 

محمــد عثــان تــاج الــر  عــام1890م. وفي عــام 2010م بــدأت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف،و منظمــة 

التنميــة التركيــة )TIKA( مــروع ترميــم للمســجد الحنفي،والمســجد الشــافعي بمدينــة سواكن..كماشــهد 

المســجد الشــافعي أعــال صيانــة بكــوادر مــن الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف وبعثــة جامعــة كمــردج 

البريطانيــة.
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المسجد الشافعي- سواكن:

المسجد الحنفي- سواكن

المسجد المجيدي صورة ترجع لعام 1920م
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مسجد تاج السر بالقيف- سواكن
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أعمال الحماية والصيانة والترميم بميناء سواكن:
أجــرت الهيئــة العاعمــة للآثــار والمتاحــف في عــام 1978م  تحــت إشراف المهنــدس الألمــاني هينــكل 

أعــال ترميــم بمدينــة ســواكن.وفي عــام 2004م عملــت الهيئــة بالتعــاون مــع مجموعــة مــن المختصــن مــن 

ــراس  ــكل مالنســون)Michael Mallinson( وي ــدس المعــاري ماي ــق المهن ــرأس الفري ــردج ي جامعــة كمب

ــة  ــات أثري ــة حفري ــة البريطاني ــة وجامعــة الخرطــوم والبعث ــة الهيئ ــق الحفريات)Smith(.أجــرت بعث فري

داخــل مبنــى المحافظــة ,للتأكــد مــن أي اســتخدام لمبنــي المحافظــة للفــرة قبــل عــام 1870م. وبدراســة 

الطبقــات والمقتنيــات التــي تــم العثــور عليهــا ترجــح تلــك الفــرة للقرنــن الســابع عــر والثامــن عــر 

الميــادي. 

However, restoration is still possible and desirable, not only for the preservation of 

the best examples of architecture but in order to keep alive a valuable building tradition 

and to attract attention to a site favored by a particular beauty and a pleasant climate. 

There is already a classification and scheme of preservation of Suakin in the report of 

Mr. Hinkel from 1968. About 15 of the old buildings are still in such condition that they 

could be restored completely; a similar number could be preserved as ruins, and these two 

elements would form together a unique open-air museum, Hansen. E. 1973, UNESCO. 

The conservation work in ancient Suakin is to highlighting the importance of Suakin, 

and plans the long-term future for tourism. It is possible to preserve the cultural heritage 

and, develop tourism industry in the Red Sea area in Sudan. The tourism plan should be 

familiar with global tourist areas and attractions, and to equip with up-to-date, real-world 

skills and competencies needed to work in a wide range of tourism, 

The recent archaeological work in Suakin

The recent archaeological work in Suakin has unearthed evidence that supports 

a sixteenth-century date for at least one house on the island, Bait al-Bāshā .The new 

archaeological data from Suakin, suggests that the beginning of masonry construction on 

the island coincided with the sixteenth-century Ottoman arrival. Beit el-Basha “house” 

is located near the centre of the island, it has two courtyards, and rooms including diwan 

and dihlis, trenches and soundings, in courtyards and in some of rooms, provided the first 

evidence found for the existence of stone-built structures pre-dating those until recently 

standing, and showed the existence of a depth of stratigraphy in the centre of the Island. 

Beit (House)Khorshid Effendi was the most recent building investigated, being 

a prime candidate for restoration, since its diwan walls survive to roof level on one side, 
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and it is architecturally significant, with elaborately decorated plasterwork in the diwan. 

Work in 20022010- concentrated on the diwan, the main block of the house and the rear 

courtyard, revealing a more detailed plan than that published in the best-known account 

of the architecture of the town by Greenlaw (1995), and a developmental history of the 

structure can be proposed (Phillips 2012, 189198-). For example, several small rooms, and 

a hamam were discovered. This site is remarkable for the remains of wooden structures 

surviving, especially timber from the main roshan, which collapsed outwards with the 

fall of the upper portions of the front wall. Roshan were formerly a significant feature of 

Suakin architecture, sometimes being quite elaborate (Mallinson et al. 2009, 477479-).

بيت خورشيد - سواكن



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السابع -جمادي الآخرة 1444 هـ - سبتمبر 2022م 68

سواكن درة موانئ البحر الأحمر

دور الإعلام في التعريف بمدينة سواكن:
ــة  ــة المتخصص ــزة الإعلامي ــا الأجه ــوم به ــي تق ــر الت ــل الأط ــاتي يمث ــي معلوم ــاط مهن ــام نش الإع

للتعريــف يمــا يحتويــه البلــد مــن معــالم ســياحية ثقافيــة، وطبيعيــة، باســتخدام كافــة الوســائل الإعلاميــة 

ــر  ــه ين ــن كون ــه م ــام أهميت ــج الســياحي. ويســتمد الإع ــر إيجــابي في التروي ــن أث ــا م ــا له المتطــورة، لم

ــخ  ــن التاري ــة  ع ــواد إعلامي ــن م ــع م ــه للمجتم ــا يقدم ــال م ــن خ ــي م ــتوى الوع ــع مس ــة ويرف الثقاف

،والثقافــة ،والســياحة،و تخصيــص مســاحات صحفيــة وإذاعيــة خاصــة بالتربيــة الســياحية الوطنيــة. 

وتلعــب وســائل الإعــام دوراً مهــاً في نــر الوعــي الســياحي بالإســتفادة مــن التقنيــة وتكنلوجيــا الاتصــال 

ــة لجــذب  ــر ســياحية اخباري ــة وتقاري ــاج افــام وثائقي ــة لانت ــة، و التنســيق مــع القنــوات الفضائي الحديث

ــدى السايح،وتشــجيع  ــة ل ــة والاقتصادي ــة والتاريخي ــة العلمي ــز الوعــي بالأهمي ــب، و تعزي الســياح الأجان

المواطنــن لزيــارة معــالم وطنهــم الثقافية،والســياحية.كما  ســهلت أجهــزة الإعــام عمليــة التعريــف بالمنتــج 

الســياحي،وعملية الاتصــال والحجــز للســياح مــن شــتى أنحــاء العــالم. ان نــر الوعــي والتعريــف بتاريــخ 

ســواكن ومــا بهــا مــن مقومــات ســياحية ثقافيــة، وطبيعيــة ،يســاهم في إشراك مجتمعــات ســواكن المحليــة 

بإحيــاء الصناعــات الحرفيــة التقليديــة كخطــوة مهمــة لإنجــاح برامــج التنميــة الســياحية. ويتطلــب ذلــك 

تحديــد أولويــات الترويــج للســياحة في الأســواق المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وتطويــر قــدرات ومهــارات 

ــام منظمــي البرامــج الســياحية في الأســواق  ــة والتســويقية لجــذب اهت ــة الترويجي القائمــن عــى العملي

ــدرة   ــا الق ــة، له ــاءة المهني ــع بالكف ــد مــن وجــود إعــام ســياحي متخصــص بالســياحة يتمت ــة. لا ب الدولي

ــر  ــداد التقاري ــات الســياحية والفعاليات،وإع ــا الخدم ــة لقضاي ــل والمعالجــة الصحفي عــى الرصــد والتحلي

الســياحية لرفــع مســتوى الوعــي الســياحي و تعزيــز مفهــوم الثقافــة الســياحية، فهــو البوابــة الريئســية 

للترويــج الســياحي. ويتوقــف نجــاح تنميــة الســياحة عــي مــدي قبــول الســياح للخدمــات التــي تقــدم 

لهــم بالمواقــع الســياحية والرســوم التــي تطلــب مقابــل ذلــك، وماشــاهده مــن معــالم ســياحية ثقافيــة و 

ــدق،  ــة، والص ــياحي لضبط،والدق ــام الس ــالة الإع ــياحي.وتحتاج  رس ــذب الس ــالات الج ــة، وكل مج طبيعي

صياغــة محــددة في ترتيــب أولويــات اهتــام الســائح، وتقديــر احتياجاتــه مــن خدمــات للترويــج للمنتــج 

الســياحي،و بتســهيل عمليــة الاتصــال والحجــز والتواصــل بــن العاملــن بقطــاع الســياحة.

الخاتمة:
تــرز مدينــة ســواكن التــازج الثقــافي العــربي الإفريقــي والأثــر الإســامي الــذي يبــدو واضحــاً في 

ــرة والقيــف، ومابهــا مــن ثقافــة غــر  ــاني بالجزي المعــار والنقــوش والزخــارف بالمســاجد والخــاوي والمب

ماديــة و الصناعــات والحــرف التقليديــة لهــا دوراً مهــاً في تنميــة وتنشــيط الســياحة.يجب الاهتــام بمرافق 

ــادق وشــبكات الطــرق،وكل  ــه الســائح، كالفن ــاج ل ــة ســواكن وتوفــر كل مــا يحت ــة في مدين ــة التحتي البني

وســائل الضيافــة، والنقــل والاتصــالات، وتأهيــل الكــوادر البشريــة العاملــة في قطــاع الســياحة، وخلــق أنماط 

متجــددة مــن البرامــج الســياحية بالمقاصــد الســياحية تعكــس مبــاني مينــاء ســواكن القيــم الثقافيــة لتعــرّ 

ــراز العــادات  ــاة الاجتماعيــة وإب عــن العمــق التاريخــي والمــوروث الثقــافي لمدينــة ســواكن وتفعيــل الحي
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ــب  ــياحة،لذلك يج ــجع الس ــا يش ــتدامة م ــياحة المس ــل الس ــن أج ــل م ــع يعم ــق مجتم ــد، وخل والتقالي

المحافظةعليهــا وتأهيلهــا، ونقلهــا مــن مفهــوم محــدود إلى صناعــة منتجــة. فالســياحة تزدهــر في البيئــة 

النقيــة وتتــم اســتدامة الســياحة بشراكــة موجهــة نحــو تحقيــق الأهــداف بــن القطاعــن العــام والخــاص. 

ــط الســليم و وضــع خطــة عامــة وخطــة  ــة و التخطي ــة التحتي ــر الســياحة يجــب  الاهتــام بالبني لتطوي

للترويــج ،ووضــع برامــج وأنشــطة ســياحية وحــر المــوارد الســياحية الثقافيــة وتحديــد الأهــداف واختيــار 

المشــاريع الهامــة وإدخالهــا في الخريطــة الاســتثمارية لولايــة والدولــة. تشــجيع ودعــم المشــاريع الســياحية 

المرتبطــة بمواقــع الآثــار وخلــق بيئــة ســياحية وتأســيس شركات ســياحية محليــة تقــوم بتنظيــم بتفويــج 

الســياح والمواطنــن ببصــات ســياحية مــن الدرجــة الأولي لزيــارة المواقــع الأثريــة والمعــالم التاريخيــة وخلــق 

ــة  ــات المحلي ــة المجتمع ــة وتوعي ــة المحلي ــات الحرفي ــجيع الصناع ــع السياحية.تش ــة بالمواق ــج ترفيهي برام

ــن  ــرب م ــتها بالق ــة وممارس ــات الثقافي ــة والمنتج ــرف اليدوي ــي وتطويرالح ــافي المح ــاطها  الثق وإبرازنش

المواقــع الأثريــة الســياحية كنــوع مــن تواصــل الحضــارات. لــي تدعــم الســياحة الإقتصــاد ،لا بــد مــن  توفر 

متطلباتهــا التــي تتمثــل في  تشــجيع ودعــم الإســتثمارفي مجــال البنيــة التحتيــة للســياحة كالفنــادق وكل 

وســائل الضيافة،والنقــل والإتصالات،وتأهيــل الكــوادر البشريــة العاملــة في قطــاع الســياحة ،وخلــق أنمــاط 

متجــددة مــن البرامــج السياحية.ســاعد التخصــص العلمــي عــى نجــاح ســياحة المؤتمــرات والمعارض،وخلــق 

برامــج ســياحية للمؤتمريــن والعارضين،مــا يســهم في تطــور العلاقــات الإقتصاديــة، والثقافيــة، والإجتماعيــة 

بــن الدول.وينبغــي وضــع الاســراتيجيات والسياســات الخاصــة بالســياحة المســتدامة بمراعــاة طموحــات 

جميــع العنــاصر الفاعلــة،و وضــع الأهــداف الاســراتيجية بالتشــاور الكامــل مــع جميــع أصحــاب المصلحــة 

ــزوار.وكان  ــاط ال ــياحة ونش ــة للس ــات المقدم ــات الجه ــليمة لعملي ــج س ــع نه ــاوية في وض ــورة متس بص

للوعــي الســياحي الــذي يعتــر مــن أهــم مقومــات الســياحة دوراً مهــاً في التثقيــف والتعريــف والترويــج 

ــن. ــن الدولي ــام والأم ــق الس ــعوب وتحقي ــن الش ــارف ب ــاني والتع ــل الإنس ــا في التواص ــياحة، لدوره للس

وتطلــب ذلــك تكثيــف البرامــج التوعويــة مــن خــال النشرات الإرشــادية حــول الوعــي الســياحي الداخلي.و 

توجيــه برامــج إعلاميــة خاصــة بالمعــالم الســياحية بمدينــة ســواكن.وصيانة وترميــم المعــالم التاريخيــة، ونــر 

الوعــي الســياحي. نتميــز ســواكن بالعديــد مــن الصناعــات اليدويــة كالصناعــات الفخاريــة ،والصناعــات 

الســعفية،وصناعات الغــزل والنســيج، والصناعــات الخشــبية والحديديــة ،والمصنوعــات الجلدية،والمصوغات 

والحــى، وأعــال النحــت .ترتبــط الســياحة بالفنــون الشــعبية وبمــا فى ذلــك الاغــانى والرقصــات والموســيقى 

ــوع  ــن التن ــر ع ــق ، وتع ــة المناط ــرة فى كاف ــى منت ــواكن وه ــل س ــم أه ــن قي ــر ع ــى تع ــعبية والت الش

ــة  ــأن الإدارة والتنمي ــرارات بش ــع الق ــط وصن ــا في التخطي ــة وتمكينه ــات المحلي ــافى. وإشراك المجتمع الثق

المســتقبلية للســياحة في ســواكن لتعزيــز حمايــة الــراث الثقــافي والطبيعــي، وتوعيــة المجتمعــات المحليــة 

وإبرازنشــاطها  الثقــافي المحــي وتطويرالحــرف اليدويــة والمنتجــات الثقافيــة وممارســتها بالقــرب مــن المبــاني 

التاريخيــة كنــوع مــن تواصــل الحضــارات. تشــجيع ودعــم الإســتثمارفي مجــال البنيــة التحتيــة للســياحة 
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كالفنــادق وكل وســائل الضيافة،والنقــل والإتصالات،وتأهيــل الكــوادر البشريــة العاملــة في قطــاع الســياحة 

،وخلــق أنمــاط متجــددة مــن البرامــج الســياحية، مــا يجعــل مــن ســواكن واجهة اســتقطاب ســياحي عــى 

المســتويين الإقليمــي والــدولي. لتكتمــل الحمايــة والتأهيــل واعــداد موينــاء ســواكن ثقافيــاً وســياحياً يجــب 

ــة الســياحية، وتوفــر  ــة ،والتنمي ــاني التاريخي ــة الموقــع الأثــري والمب تحقيــق التــوازن بــن متطلبــات حماي

البنيــة التحتيــة والخدمــات الضروريــة، وتشــجيع الصناعــات الحرفيــة المحليــة بمــا يتناســب ويحافــظ عــى 

المبــاني التاريخيــة. 
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المستخلص:
ــي  ــالم والت ــة  في الع ــة  والإجتماعي ــوم أحــد أهــم  القطاعــات الإقتصادي ــر الســياحة الي تعت

ــر  البلــدان  إذا  تعتمــد العديــد مــن الــدول  عــي الســياحه   تلعــب  دورا هامــا  في تنميــة  وتطوي

كمصــدر مــن مصــادر  الدخــل القومــي . تتنــاول هــذه الدراســة أحــد أنــواع الســياحة  وهي الســياحة  

الثقافيــة إذا أنهــا تعتــر أهــم أنــواع الســياحة  ينــدرج تحتهــا  عــدد مــن العنــاصر الســياحة  الآثاريــة 

ــع  ــة المواق ــا في حماي ــة ودوره ــات اليدوي ــد ,والمصنوع ــادات والتقالي ــة , والع ــة , الثقافي , التاريخي

الأثارية.ترجــع أهميتــة  الدراســة للربــط بــن الســياحة الثقافيــة  وحمايــة المواقــع الأثاريــة  والــدور 

المنــوط  بهــا للحفــاظ عــي  هــذه المواقــع  إتبعــت  الدراســة  المنهــج  الوصفــي التحليــي مــع جمــع 

المعلومــات مــن  المصــادر والمراجــع بالإضافــة لزيــارة مركــز زوار موقــع الــراث العالمــي )إهرامــات 

ــز  ــا  لتجهي ــة وموارده ــياحة الثقافي ــن الس ــتفادة  م ــرورة الإس ــة ل ــت الدراس ــة(  وتوصل البجراوي

وحمايــة  المواقــع الأثريــة  والتاريخيــة  .

 الكلــات المفتاحيــة :الســياحة الثقافيــة  ’  التخطيــط الســياحي  ,    المواقــع الأثاريــة    ,  الصناعــات 

التقليدية.

دور السياحة الثقافية في حماية  المواقع الأثرية 
)السياحة  ولاية نهر النيل  أنموزجاً(

د. محم��د أحم��د عب��د المجي��د

أ. هادية س��يد احمد محمد س��عيد

كلية الآداب – جامعةوادي النيل 

كلية الآداب -جامعة وادي النيل 
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The role of Cultural Tourism  in Protecting  Archaeological  site
River Nile State is amadel

Dr.Mohmmed Ahemd Abad El megid 
Hadia sid Ahemd mohmmed 
Abstract:

Tourism is one of the Secotors today  of the Econoic and Social 
Sectors in the World which plays  an important  role In  the developmet 
of countries  if   many countries depends on  Tourism  as an important  
soure of national  income .This Study deals With One types of Touris Is 
Cutural Tourism Considered as Importand Kind of Touris Follls under 
it number of Tourist itms Arhaeologicai  -Historic-Cultural-Customs 
and Tradition=and Handicrafts in Turn Protection Archaeolgoical site.
The Importance of the Study is due to link Between Cultural Tourism 
<and  Charged with  role to Conservation site 0This studay followed  the 
descriptive analytical method approach with data colleclion from sources 
and references > the studay found the need  to take advantage of cultural  
tourism and its resources to prepare and protect archaeological sites .
Keywords :  Cultural tourism -  Strategic planning –Arhaeoglical site – Traditional  
industries.

الهدف من الدراسة  : 
تنظيم الموقع  الأثاري ليكن  جازبا سياحيا.11

ــة .22 ــة  والتراثي ــع الأثاري ــة المواق ــا حماي حــث إدارة الســياحة بوضــع خطــة عمــل يراعــى فيه

ــا بأفضــل صــورة وأســلوب للســياح.  ــا  لتقديمه ــا وترميمه وصيانته

ــزاء  .33 ــم كل أج ــجعها لتع ــياحة وتش ــة الس ــة في تنمي ــارب الناجح ــض التج ــي بع ــوف  ع الوق

ــودان.    الس

مشكلة البحث:
تتمحور مشكلة البحث في الأتي :

ــة والإســتفادة منهــا في .11 ــة واضحــة لإدارة الســياحة تجــاة الســياحة  الثقافي عــدم وجــود رؤي

ــة  المواقــع الأثاريــة حماي

إنخفاض  مستوي الوعي  والإهتمام بمفهوم  السياحة الثقافية  وأهميتة الحفاظ عليها ..22

ضعف  في مستوي مهارات العاملين بإدارة  السياحة  للتسويق  للسياحة الثقافية .33
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الدراسات السابقة :
ــة الســياحة  ــار في تنمي ــا )دور الأث ــن الســياحة منه ــب أخــري م ــت بعــض الدراســات جوان تناول

ولايــة نهــر النيــل تحديــات الحــاضر ورؤيــة المســتقبل  ( دكتــور محمــود ســليمان  ورقــة  مقدمــة في  اليــوم 

العالمــي للســياحة  وأيضــا مقــال )التخطيــط  الســياحي وأثــرة في مناطــق ومواقــع الــراث الثقــافي ( الدكتــور 

كبــاشي قســيمة مجلــة الأداب شــندي العــدد 2010م .

مقدمة :
 and Archaeology ( ــار ــافي والأث ــراث الثق ــم بال ــي تهت ــياحة الت ــي الس ــة  ه ــياحة الثقافي الس

Historical Tourism ( كالرغبــة في التعــرف عــي عــادات وتقاليــد وقيــم شــعوب أخــري والتعــرف عــل 

أثــار وتاريــخ  البلــدان وســياحة الفــن والآدب وأيضــا التعــرف عــي الجامعــات والمؤسســات التعليميــة أيضــا 

ينــدرج تحتهــا ســياحة المؤتمــرات الدوليــة وورش العمــل . 

ــه   ــاري نفس ــع الأث ــن الموق ــن  أساس ــي عنصري ــاري ع ــع الأث ــياحة  في الموق ــة  الس ــد صناع تعتم

ــري . ــر الب والعن

الســياحة الثقافيــة هــو كل نشــاط اســتجمام دافعــة الريئــي البحــث عــن المعرفــة والإتصــالات 

مــن خــال العمــل عــي إكتشــاف الــراث عــي غــرار المــدن والمعــالم التاريخيــة والمبــاني الدينيــة والحدائــق 

ــرت  ــر أعت ــف آخ ــة . وفي تعري ــة والوطني ــد المحلي ــة والتقالي ــات التقليدي ــل  الحف ــي مث ــراث روح أوت

الســياحة الثقافيــة تلــك الحركــة التــي تهــدف إلي التعــرف عــي الحضــارات القديمــة وزيــارة الأماكــن ذات 

المــاضي والتاريــخ بالإضافــة إلي إقامــة النــدوات والــدورات والمســابقات والمعــارض , فهــي تجتــذب نوعيــة 
معينــة مــن الســياح الذيــن يرغبــون في إشــباع رغبــة المعرفــة وزيــادة معلوماتهــم  الحضاريــة ) 1 (

لذلــك أصبحــت صناعــة الســياحة  الآن جــزءًا مــن ثقافتنــا ومــن الإقتصــاد  الــدولي وتــأتي في المرتبــة 

الثانيــة مــن الناحيــة الماليــة  بعــد النفــط . والســياحة نشــاط دينامــي إلا أنــه ينبغــي تطويــره  بسرعــة بــل 

يتعــن لــه الفرصــة للنمــو بــرط عــدم تجــاوز  قــدرة الموقــع  والبيئــة الأساســية له.لتكن ســياحة مســتدامة 

Sustainable Tourism باعــداد البرامــج الســياحية التــي تفــي بمطلبــات  الســياح الحاليــن في الوقــت الذي 

يحافــظ فيــة عــي متطلبــات الســياح المســتقبلين دون إســتنزاف للمــوارد الطبيعيــة والبيئيــة  دون المســاس 

بالمعــالم الثقافيــة والإجتماعيــة للبلــد وقــد عرفــت كل مــن منظمــة الســياحة العالميــة ومجلــس الســياحة 

العالميــة مصطلــح  الســياحة المســتدامة  كــا يــي :

هــي تلبيــة إحتياجــات  الســائحين الحاليــن والأقاليــم  المســتضيفة  لهــم مــع فــرض حمايــة الفــرص 

ــق  ــمح بتحقي ــة تس ــوارد بطريق ــة الم ــؤدي  إلي إدارة كاف ــا ت ــري أنه ــا وي ــتقبل وتعزيزه ــة في المس المتاح

ــة  ــافي  والأيكولوجي ــل الثق ــي التكام ــاظ ع ــع الحف ــة م ــة  والجمالي ــة والإجتماعي ــات  الإقتصادي الإحتياج

ــاة)2(. المهمــة والتنــوع الحيــوي ونظــم دعــم الحي

لذلــك ينبغــي للســياحه أن تعــزز علاقــة تكافليــة حيــث يســتفيد كل مــن الســياح ومــوارد الــراث 
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ــك  ــب تل ــا تذه ــراثي بين ــع ال ــارة الموق ــوال لزي ــائح أم ــع الس ــث يدف ــض حي ــم البع ــن بعضه ــافي م الثق

ــاذ(   3( ــق – الإســتعادة الإنق ــة –الحفــظ – التؤثي الأمــوال لبرامــج )الحماي

أهمية السياحة الثقافية : 
التعــرف  عــي الثقافــات والعــادات والتقاليــد  التــي رســختها الحضــارات الســابقة والمتلاحقــة  .11

وســلوكيات  الأفــراد مــا يمنــح كل منطقــة ميــزة خاصــة.

التنقــل للتعــرف عــي حضــارات الأخريــن وعاداتهــم يعــزز العلاقــات بينهــم كــا  يحــد مــن .22

ــن   ــكان المحلي ــع الس ــل م ــال التفاع ــن خ ــرا د م ــن الأ ف ــدود ب ــر كل الح ــة ويك الجهوي

ــم . ــراط في ثقافته والإنخ

تمثــل الســياحة الثقافيــة بــكل أنواعهــا التوجــة  الحديــث في الســياحة بشــكل يتوافــق مــع تغــر  .33

رغبــات الســياح  في تعطشــهم للمعرفــة وتخطــي الحــدود وإكتشــاف الإختــاف بــن المجتمعــات .

ــة .44 ــاضي وتجرب ــن الي م ــي الحن ــم  ع ــفر القائ ــعا  للس ــالا واس ــة مج ــياحة الثقافي ــل الس تمث

مختلفــة  علميــة وفنيــة وأســلوب حيــاة يمكــن إدراكــه ومشــاهدتة  مــن خــال التنقــل إلي 

ــه مــوروث ثقــافي  . ــد  ل بل

الــدور الإقتصــادي المهــم الــذي تلعبــه مــن خــال المســاهمة في التنميــة الجواريــة اولا ثــم .55

تنميــة الإقتصــاد ثانيــا مــن خــال فــرص العمــل نتيجــة الإنفــاق الســياحي 

فــك العزلــة عــن مختلــف المناطــق نتيجــة لتدفــق المحليــن  عــي مختلــف مناطــق الجــذب .66

الســياحي كــا أن لهــذا التدفــق ثأثيرآخــر وهــو إحــداث التقــارب والتبــادل الإجتماعــي بــن 

فئــات المجتمــع عــي تنــوع تقســيماتهم الإجتماعيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم  )4(.   
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بعثة صحراء بيوضة:
تكتســب التنميــة  الســياحية أهميــة متذايــدة نظــرا لدورهــا في نمــو الإقتصــاد كونهــا تؤمــن مــوارد 
ماليــة إضافيــة للســكان وتعمــل عــي تحســن ميــزان المدفوعــات فالســياحة أكــر نشــاط  صناعــي في العــالم 

وأكثرنشــاط إقتصــادي نمــؤا   

موارد السياحة الثقافية :
ويقصــد بهــا مختلــف العوامــل والأشــكال  التــي تجــذب  الســائح الثقــافي ونذكــر مــن بينهــا عــي 

ســبيل المثــال:

الصناعات التقليدية اليدوية :
ظهــرت الصناعــات اليدويــة فى الســودان كنشــاط اقتصــادى منــذ عصــور موغلــة لكونهــا مشــبعة 

ــة القــرن المــاضى واصبحــت تســاهم فى التواصــل الانســانى  ــذ بداي لحاجــة الانســان واتســعت دائرتهــا من

وفتــح افــاق للحــوار .

مميزات الصناعات اليدوية :
- الاصالة .

- مهارة الصانع.

- بساطة المادة المصنوعة المرتبطة بالبيئة .

يمكن تقسيم هذه الصناعات اليدوية على النحو ادناه :

    - حسب الوظيفة ) أدوات زراعة ، أدوات منزلية ،... الخ(

    - حسب نوع المادة المستخدمة ) جلدية ، سعفيات ، فخاريات ... الخ (

    - حسب طريقة الصنع ) اعمال الخياطة ، النحت ، الحدادة ،... الخ(

يتميز السودان بالعديد من الصناعات اليدوية منها :

 - الصناعات الفخارية : وهى من الصناعات القديمة فى الحضارات السودانية الاولى 

- الصناعات السعفية التى تنتشر فى معظم بقاع السودان .

 - صناعات الغزل والنسيج بتوفر المادة الخام .

- أعمال النحت التى ترتبط بالصناعات الخشبية والحديدية وغيرها 

-ا لمصنوعات الجلدية . 

-  المصوغات والحلى )5(.

تعتــر الصناعــات  التقليديــة نتاجــا حضاريــا  لالاف الســنين  مــن التفاعــل الحــي بــن المجتمعــات 

المحليــة بمــا تحملــة مــن رؤي  وقيــم حضاريــة وبئيتهــا الطبيعيــة بينهــا وبــن المجتمعــات الأخــري وهــي 

مكــون أصيــل  للذاكــرة  الحضاريــة لــكل بلــد
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المتاحف :
ــور  ــذ العص ــادرة من ــانية  الن ــات الإنس ــع المنتج ــه روائ ــع في ــذي تجم ــكان ال ــف الم ــد المتاح تع

القديمــة الي الأن ســواء أن كانــت هاتــه المنتجــات فنيــة أم حربيــة أو حتــي مــا أنتجــه الإنســان لإســتعمالة 

الشــخصي عــي مــدار حياتــه اليوميــة حيــث يكــون هــذا المــكان مــزارا  يقصــده الإنســان بغــرض المتعــة 

ــف العصــور. ــة الإنســانية  في مختل والبحــث وإكتشــاف المتع

المؤتمرات والمهرجانات الثقافية:   
وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأنشــطة الترويجيــة والفعاليــات والبرامــج التســويقية والثقافيــة 

حيــث تســابق دول العــالم عــي إقامــة مهرجانــات متنوعــة تحــت مســمى الأجنــدة الســياحية مــن أجــل 

جــزب أكــر عــدد يمكــن مــن الســياح وتحــاول تلــك الــدول تحديــد مواعيــد مهرجانــات مــن أجــل الترويــج .

المعالم الأثرية  والتاريخية :
وهــي المبــاني والمعــالم التــي شــيدتها شــعوب العصــور القديمــة بحيــث تصــف وتــروي حضاراتهــا 

المتعاقبــة عــي مــر الســنين 

 

الكشك الرماني في النقعة

 تعــد إدارة الســياحة الثقافيــة عمليــة معقــدة لأنهــا تشــتمل عــي مواقــع الــراث والمــوارد البشريــة  

وفقــا لذلــك يحتــاج تخطيــط الســياحة الثقافيــة إلي إدارة دقيقــة تــرضي العمــاء والمواقــع التراثيــة 

ــة .  ــات المضيف والمجتمع

ــاكان  ــافي إذا م ــراث الثق ــي تواجــة مناطــق ال ــات  الت ــد مــن التحدي ــادي العدي ــك يمكــن تف  لذل

تخطيطتهــا  وتنميتهــا  وإدارتهــا  تســتند عــي معايــر الإســتدامة  والتقنيــات المرتبطــة بهــا وذلــك في إطــار 

شــامل  لــإدارة  والتخطيــط لتخفيــف أهــداف كل مــن الحفــاظ  عــي الــراث الثقــافي والتنميــة الســياحية 
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ومــن الواضــح إنــه توجــد علاقــة تبادليــة  بــن إدارة الــراث الثقــافي  والتخطيــط   الســياحي حيــث يهــدف 
ــك المناطــق  ــح  تل ــري بحيــث تصب ــراث الثقــافي الأث ــر مناطــق ال ــة وتطوي ــط  الســياحي إلي تنمي التخطي
أكــر جذبــا للســياح كــا يــؤدي  الإهتــام بمواقــع مــوارد الــراث الثقــافي الأثــري  مــن خــال نظــم الإدارة 
ــا ألي  ــة  وتوظيفه ــدوره عــي تشــجيع الســياحة الثقافي ــذي يعمــل ب ــراث ال تســاعد عــي حفــظ هــذا ال
إنعــاش صناعــة الســياحة والتــي شــأنها الإســهام بصــورة إيجابيــة في الإقتصــاد القومــي ومــن ثــم تحســن  

المســتوي المعيــي للمجتمعــات المحليــة)6(  .

ــة للتســويق  ــا منتجــات قابل ــة عــي أنه ــوارد الثقافي يجــب أن تنظــر إســراتجية الســياحة إلي الم
ــة ()7(  ــظ , الرعاي ــة ,  الحف ــا في )الحماي ــة لإدارته ــي الأولوي ــب أن تعط ويج

التخطيط  السياحي  وأهميته :
يعــد التخطيــط الســياحي  والتهئيــة  لمواقــع  ومعــالم الــراث  الأثــري  مــن الأولويــات  الرئيســة  
لمعظــم دول العــالم  التــي تســعي لوضــع إســراتجيات  تعمــل  عــي الإســتفادة  مــن مواردهــا  الثقافيــة  
عــر صناعــة  الســياحة  حيــثُ يتربــط  الموســم الســياحي في جميــع  انحــاء العــالم  بفــرات زمنيــة معينــة  .

ترجع أهمية التخطيط  السياحي للآتي

عــدم تنــاول مفهــوم التخطيــط الاســراتجي  في مجــال الدارســات  الإنســانية  ذات  العلاقــة  .11
باقتصاديــات الــراث والســياحة الثقافيــة خاصــة في الــدول الأقــل  نمــواً.

 الســعي إلي إنتهــاج  اســراتجية  التخطيــط  الســياحي  لمواقــع  الــراث الثقــافي  التــي تعمــل  عــي .22
حمايتهــا  والحفــاظ عليهــا مــن خــال رســم السياســات  والخطــط  والبرامــج الداعمــة لذلك.

إبــراز  أهميــة  الإســتغلال  الأمثــل لمــوارد  الــراث  التــي تعود  بالمنافــع الاقتصاديــة  والإجتماعية  .33
ــتفاده   ــن الإس ــتقبل  م ــال المس ــتحقاق  أجي ــاة  اس ــع  مرآع ــة  م ــال  الحالي ــة  للأجي والثقافي

والإنتفــاع  والإســمتعاع مــن خــال تطبيــق  مفهــوم التنميــة  الســياحية المســتدامة)8(

 

زيارة  بعض الشباب للبجراوية  ضمن برنامج السودان أصل الحضارة
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ــادة  ــه وإع ــن أيضــا صون ــراث ولك ــة ال ــط حماي ــس فق ــة لي ــراث المتكامل ــدف خطــة إدارة ال ته

التاهيــل وترميــم الأصــول التراثيــة حتــي يتــم التــوازن بــن الحمايــة  والمحافظــة من ناحيــة وإدارة الســياحة 

فيــا يختــص بالعــرض والترويــج مــن خــال التخطيــط الســياحي الفعــال .

ــة  ــاج إلي  المتابع ــتمرة تحت ــاركة مس ــة  مش ــة عملي ــافي وحمايت ــراث الثق ــة إدارة ال ــر خط وتعت

ــة:  ــاصر التالي ــة العن ــي  الخط ــب أن تراع ــك يج ــم لذل ــتمر ومنتظ ــكل مس ــث بش والتحدي

10.شمولية التراث

11.هوية التراث وقيمتة الثقافية للسكان

12.قيم الزوار وتوقعاتهم 

13.التنمية الإقتصادية   المستدامة وفوائدها لكافة الأطراف

14.فهم عميق لمنطقة التراث الثقافي وكل ماتحتوية من تراث مادي وغير مادي 

15.تطويــر شــامل  للعنــاصر التــي تؤثــر عــي المنطقــة التراثيــة وذلــك بتخطيــط وتنفيــذ ورصــد 

ــار التغــرات  والتداخــات المقترحــة وإتجاهاتهــا وتقيــم ومتابعــة آث

 -مشاركة جميع الأطراف  
-  تخصيص المواد اللازمة والعمل علي بناء القدرات )9(

 

    زيارة الوفد الصيني للبجراوية  )في مجال التعاون المشترك بين الدولتين في مجال السياحة 2017 (

أسباب التنمية السياحية للمواقع الأثرية:
ــة  ــا بكاف ــة عليه ــا  والمحافظ ــي حمايته ــل ع ــة والعم ــع الأثري ــة بالمواق ــدول إلي العناي ــعي ال تس

ــة : ــك للأســباب الآتي ــع بأفضــل صــورة وذل ــرض هــذه المواق ــم وع ــم تقدي ــن ث ــاليب  وم الأس
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أ أنها تشكل جزءاً من البلد وتاريخه 	.

ب إظهار الموقع للمواطنين في البلد لتعريفهم بتاريخهم وتراثهم وأهمية المحافظة علية	.

ج أنها تشكل جزءا  مهم  من العرض السياحي 	.

د محاولة الظهور بالمنظر اللائق والمناسب أمام السياح 	.

ه الأهمية الإقتصادية وتنبع  الأهمية الإقتصادية من المشاريع السياحية  التي تنشأ في الموقع )10( 	.

 

لوح يظهرالأمير أريخا نخرير وهو يقضي علي أعداءه ) مروي حضارة سودانية ص 130 ( 

دور إدارة السياحة ولاية نهر النيل في حماية المواقع  الأثرية :  
   أوردت وزارة الســياحة عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه الســياحة في الســودان عمومــا وولايــة 

نهــر النيــل خصوصــا  منهــا :

قلة الموارد المالية والبشرية المتخصصة في هذا المجال ..11

غيــاب ثقافــة الســياحة في المجتمــع الســوداني مــا يــؤدي إلي النظــر للزائــر الأجنبــي نظــرة .22

ارتيــاب وإحجــام المواطنــن بالقيــام برحــات الســياحة الداخليــة .

عدم توفر البني التحتية في الولايات خاصة في مواقع الجذب السياحي ..33

النقــص الحــاد في المعلومــات وصعوبــة جمعهــا نســبة لمســاحة البــاد الشاســعة وقلــة الخبرات .44

ــوارد . ونقص الم

عــدم توفــر الكــوادر البشريــة المدربــة في مجــال الســياحة خاصــة في مجــال الخدمــات .55

الســياحية بالكــم والكيــف المطلوبــن .

ــد .66 ــر مــن القطاعــات حيــث تعتمــد الســياحة عــي مــا يزي تداخــل الســياحة بــن عــدد كب
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ــات  )11(. ــل العقب ــة الســياحة وتذلي ــة في تنمي ــا يشــكل صعوب ــة م ــة وخدم عــي 150 صناع

تتنــوع  المعــالم الســياحية   والآثريــة  في ولايــة نهــر النيــل   وعــي ضــوء رســالة الســياحة وهــي 

ــم الحضــارة  الســودانية  وتســاهم  ــياحية   تعــي قي ــة  س ــز  عــي ثقاف ــزة  ترتك ــق  ســياحة متمي تحقي

في ترقيــة  الإنتــاء الحضــاري  ورفــع  الاقتصــاد وتعزيــز  التــازج  , الوطنــي  لتصبــح  ولايــة نهــر النيــل  

الوجــه الســياحية المفضلــة  عــي مســتوي الســودان  إقليــا وعالميــا  ورؤيــة  الســياحة  نحــو  ســياحة  آمنــة  

ومســتدامة  بالاضافــة  الي الأهــداف الإســراتجية:

زيادة حركة القدوم السياحي.11

حماية الآثار  والمباني السياحية .22

تطوير البنية  الاساسية  للمناطق   الاثرية والسياحية .33

تنمية وتطوير السياحة النيلية  والبئية  وسياحة الحياة البرية  والمحافظة عليها .44

تخضــع ولايــة نهــر النيــل للقانــون العــام للأثــار الصــادر 1999م مــع ذلــك فللولايــة الحــق في إصدار 

قانــون خــاص بهــا لتســهيل إجراتهــا الداخليــة  وتوضــح علاقتهــا مــع الإدارة المركزيــة لذلــك صدرعــن وزارة 

الشــئون الإجتماعيــة والثقافيــة بولايــة نهــر النيــل إتفــاق بــن الهيئــة القوميــة للأثــار والمتاحــف وولايــة 

نهرالنيــل ممثلــة في الــوزارة بشــأن رســوم دخــول المواقــع الأثاريــة .

حيــث يقــر  الطرفــان بأهميــة الــراث الأثــاري وضرورة الحفــاظ عليــة ويتــم التعريــف بالحضــارات 
ــة كــا يجــب أن  ــك المواقــع الأثاري ــل تل ــد المــادي للمواقــع يجــب تأهي ــادة العائ ــة لزي الســودانية إضاف
ــع  ــط بالموق ــع المحي ــع والمجتم ــدة الموق ــة ولفائ ــع الأثري ــة عــي وضــع خطــط لإدارة  المواق تعمــل الولاي
ــة    ــن  الولاي ــات والقوان ــة إصــدار التشريع ــات في الإدارة وأهــم مايجــب عمل ــك المجتمع يجــب إشراك تل
ــؤن  ــوزارة الش ــياحة 2007م  ل ــون  الس ــدار قان ــم إص ــك ت ــة لذل ــع الأثري ــع المواق ــب م ــب مايتناس بحس
الإجتماعيــة  والإعــام  والمعــدل في وزارة الإســتثمار والصناعــة والســياحة في العــام 2010 والتــي تقــر بإنشــاء 
مجلــس برئاســة  الوزيــر  ومقــرره مديــر الســلطة المختصــة ومقــرة بالولايــة ومــن أهــم إختصاصــات هــذا 

المجلــس  مــاورد في الفصــل الثالــث    : 

7.	تنظيم  التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية 

8.	وضع إقتراحات للتخطيط العام للمناطق السياحية بالولاية 

  -إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض نمو وحركة السياحة الولائية 

- إقتراح التشريعات الولائية اللازمة  لتنفيذ مختلف مجالات العمل  السياحي بالولاية 

أما الفصل الرابع :
إختصاصات السلطة المختصة :

 1/ تقوم السلطة المختصة بإدارة  العمل السياحي بالولاية والإشراف علية ومراقبته

ــارس  ــدم تم ــوم ماتق ــدم الإخــال بعم ــة  ع ــات الولاي ــزل الســلطة المختصــة أقســامها بمحلي 2/ تن
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ــة : ــات الآتي ــة الإختصاص ــلطة المختص الس

9.	تحديد وحجز المواقع السياحية  الولائية  والمحافظة عليها وتطويرها وفي البند 

3/ تســهيل المعامــات الخاصــة بالســياحة  بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة  )12(  ويجــب الإشــارة 

هنــا لبعثــة إهرامــات البجراويــة

أنشــأت هيئــة متاحــف قطــر البعثــة القطريــة لأهرامــات الســودان )Q M PS ( في العــام 2014م 

برئاســة ســعادة الشــيخ )حســن بــن محمــد بــن عــي آل ثــاني ( رئيــس مجلــس أمنــاء هيئــة متاحــف قطــر 

تعمــل البعثــة القطريــة في إطــار المــروع القطــري الســوداني للأثــار )Q S AP( وهــو مبــادرة مشــركة بــن 

قطــر, والســودان تهــدف لخدمــة الــراث الآثــاري الزاخــر  في الســودان وتعمــل البعثــة القطريــة لأهرامــات  

الســودان بالتعــاون مــع الهيئــة القوميــة للاثاروالمتاحــف في الخرطــوم والمعهــد الألمــاني  للأثــار في برلــن . 

 

)البجراوية  هرم رقم 6  هرم الملكة أماني شاخيتو  (

يركــز مــروع البعثــة  القطريــة عــي العمــل  في مواقــع إهرامــات مملكــة كــوش بدايــة بموقــع 

ــة في الآتي :- ــة  وتتركــز اهــداف البعث إهرامــات مــروي بالبجراوي

10. القيام بالأبحاث الاثرية 

ـ صيانة وترميم هذه الصروحـ

ـ تطوير خطة مستدامة لإدارة المواقع ـ

ـ تطوير السياحة  ) 13 (ـ

ـ ــن ـ ــدة م ــع كواح ــال  بالموق ــف الرم ــة زح ــوم بمكافح ــة  تق ــل البعث ــام لعم ــار الع في الإط
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دور السياحة الثقافية في حماية  المواقع الأثرية )السياحة  ولاية نهر النيل  أنموزجاً(

المشــاريع المصاحبــة  لمــروع الإهرامــات فمكافحــة تجمــع  الكثبــان الرمليــة بالموقــع يمكــن 

أن يتــم مــن خــال بعــض التدابــر كزراعــة الأحزمــة الخــراء  كذلــك تعمــل عــي ثوثيــق 

ــيكون   ــيف س ــذا الإرش ــن ه ــاني  في برل ــد الألم ــكل بالمعه ــش هن ــيف فريدري ــبة إرش وحوس

ــع )14( ــم وإدارة الموق ــة وترمي ــة في دراس ــال  البعث ــن  ولأع ــا  للباحث متاح

 تهــدف البعثــة القطريــة لإهرامــات الســودان مــع شركائهــا ومــع المجتمعــات المحليــة  للتوجــة نحو  

تطويــر  مواقــع الإهرامــات في الســودان ليــس فقــط لمذيــد مــن المعرفــة عــي الــراث الســوداني بــل أيضــا  

لحمايتــة للاجيــال القادمــة في المســتقبل.

قامــت البعثــة  وفي إطــار تطويــر  الســياحة بمنطقــة البجراويــة  بإنشــاء مركــز للمعلومــات  

ــي  الطــراز   ــذا نظــرا عــي تشــيدها  ع ــد ســميت به ــة  وق ــوت  النوبي ــرف بالبي ــات زوار أو مايع وخدم

ــه : ــدف من ــاص  اله ــكل خ ــي بش ــات المبن ــي  وفي بواب ــة     في المبن ــارف النوبي ــاد الزخ ــوبي بإعت الن

 -تقديــم المعلومــات للســائح حيــث يتلقــي الســائح  شرحــا وافي عــن الحقــب التاريخيــة في 

الســودان .

-  طباعة  بعض الكتيبات والنشرات التعريفية  للموقع 

-  تقديم المحاضرات والندوات والورش .

-   توعية المجتمع المحلي بضرورة الحفاظ علي المواقع  الأثرية

-  تقديم الخدمات للدارسين والباحثين والزوار .

-  تشجيع  المجتمع المحلي  لإنتاج المنتجات الثقافية وتسويقها عبر البزار الدائم  للمركز .
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مركز  المعلومات البجراوية   زيارة  )2021 (:
 ينقســم المركــز إلي  جزئــن الجــزء الأول عبــارة عــن مكاتــب الإداريــن  بالإضافــة  إســتقبال  

للزائريــن  وصــالات عــرض تعــرض فهــا بعــض اللوحــات التاريخيــة والاثاريــة  والجــز الثــاني   يشــتمل عــي 

أربعــة قاعــات يــوزع فيهــا  تاريــخ  الســودان متسلســا   حســب الحقــب التاريخيــة المختلفــة  بالإضافــة 

ــة إلي  ــة إضاف ــا  لأهــالي المنطق ــا ومحلي ــة يدوي ــة المصنوع ــازار  يشــتمل عــي بعــض المنتوجــات التراثي لب

إســراحة وبعــض الخدمــات التــي يحتاجهــا الســائح  ويعتــر مركــز معلومــات البجراويــة  الأول مــن نوعــه 

ــة للســياحة حيــث يقــدم المرشــدين المقيمــن في الموقــع  بعــض  ــر إضافــة حقيقي في الســودان كــا  يعت

ــة التعامــل معــه ) 15(. الإرشــادات  للســياح بــرورة المحافظــة عــي الموقــع الأثــري  وكيفي

أيضا وضعت بعثة  أهرامات البجراوية  بعض اللوحات الإرشادية عند مدخل الإهرامات:-

أيهــا الزائــر يمكنــك أن تســاعد عــي حمايــة أهرامــات مــروي وحفظهــا للأجيــال  القادمــة بإتبــاع  

التعليــات  التاليــة : 

 -لسلامتك وللمحافظة عل الأثار إتبع التعليمات بالأماكن المسورة وعلامات تحديد مسارات  الزوار  

 

 لاتدمــر النقــوش  المرويــة  الجميلــة وحجــارة الجــدران بكتابــات تذكاريــة  أو خربشــات جديــدة  

عــي الحجــر  
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تمتع بزيارتك للموقع  وحافظ علي سلامتك بعدم الصعود علي جدران 

 حملة التوعية  بسرطان الثدي  2019

أترك الموقع كما تحب أن تراه ولا تترك أي أوساخ 
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الخاتمة :
عــي الرغــم  مــن أن  الســياحة الثقافيــة  لم تعــد تقتــر فقــط عــي الــراث الثقــافي  المتمثــل  في 

المواقــع والمعــالم  التاريخيــة والأثريــة ولكنهــا تبقــي بمثابــة ركيــزة أساســية لهــا والعامــل الريئــي في جــزب 

الســائح الثقــافي والإســتفادة القصــوي مــن هــذا العامــل تتطلــب المحافظــة عليــة مــن مختلــف العوامــل 

التــي تؤثــر عليــة ســواء أن كانــت طبيعيــة أم بشريــة   

النتائج :
ـ ــة  ـ ــة  والتاريخي ــع الآثري ــجيل  المواق ــة  لتس ــات الولاي ــل  للمحلي ــح كام ضرورة الإسراع بمس

ــار1999م ــون الاث ــب قان ــة  بموج ــع المحمي ــن المواق ــا  ضم وادراجه

ـ وضع لافتات تعريفية  بالمواقع  المحمية  بموجب القانونـ

ـ مخاطبة الجهات ذات الصلة لحماية  المواقع   وإدراجها  الآثري في سجل  التراث العالميـ

ـ الترويــج للمواقــع الســياحية والاثريــة والاســتفادة مــن البعثــات العاملــه  بالولايــة   لتنميــة ـ

المواقــع الأثريــة 

ـ ــورش ـ ــة  المحــاضرات وال ــك باقام ــه  وذل ــن بغــرس روح المواطن ــة المواطن العمــل عــي توعي

ــكل الوســائل المتاحــة ــدوات  ب والن

ـ إقامة  مركز للمعلومات  عن المواقع الآثرية والسياحية بكافة المحليات ـ

التوصيات :
ـ إســتخدام أفضــل الطــرق في تهيئــة مواقــع الــراث الثقــافي  وعرضهــا لتلبيــة  إحتياجــات  أفــراد ـ

المجتمــع  التعلميــة والترفهيــة 

ـ ــة  ـ ــر المختلف ــة الن ــال أوعي ــن خ ــا م ــف به ــف  والتعري ــار والمتاح ــة الأث ــة بأهمي التوعي

وفعاليــات العــرض  بهــدف جــزب القطاعــن  العــام والخــاص والفئــات الســياحية المســتهدفة  

ــراد المجتمــع  ــار وتكريــس دعــم المســؤولين  ومتخــذي  القــرار  ومختلــف أف نحــو الإهتــام بالأث

ـ تحديــد معايــر  ترتيــب الأولويــات في خطــة عمــل  مشــركة  مابــن إدارات الســياحة  وشركائها  ـ

لدعــم وتنفيــذ خطــط  تطويــر الســياحة بنجــاح  وفــق هــذه الأولويات 

ـ تعزيــز الحمايــة والمحافظــه عــي الأثــار  والــراث مــن خــال تطبيــق نظــام الأثــار الجديــد  ـ

وتطويــر الأســاليب القائمــة للحمايــة  وإيجــاد ســجل  للأثــار الثابتــه  والمنقولــه  ممايســاعد 

عــي إدارتهــا  بصــورة عمليــة مرنــه .
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دور السياحة الثقافية في حماية  المواقع الأثرية )السياحة  ولاية نهر النيل  أنموزجاً(

الهوامش:
(((1 مــولاي لخــر جــال  الســياحة  الثقافيــة وأهمتهــا  في التنميــة ورقــة عمــل ضمــن فعاليــات الملتقــي 

الــدولي )المــورؤث الثقــافي والســياحي ودورة في خدمــة التنميــة  جامعــة غردايــة  ، ص1.

(((2 ــراث الثقــافي ) إدارة وســياحة وتســويق ( النــاشر وزارة الثقافــة والإعــام  أشرف الضباعــن مواقــع ال

عــان الأردن  2012م،  ص 199 .

(3)	 Audex ,Z .p Mobulla African  Arhaeological  Review <No 4.2000  Strateg For Cutltural 

Heritage Mongemenet(C H M) In African Acase Study

(((4 ــات  ــم المعلوم ــتخدام نظ ــودان باس ــياحة  في الس ــتدامة  الس ــن  اس ــد  الحس ــن  محم ــد الرحم عب
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Introduction :
The question as to how and why did the rule of Meroe end 

is a major theme in the department of archaeological field proj-
ect of the northern environs of the Royal City. The project is 
part of a research project entitled ‘The Archaeology of Greater 
Meroe’, which I launched in 2003 (Figure 1). 

  

Figure (1): Map, Greater Meroe 

The Discovery of Ezana’s Capital in 
the Heartland of ancient Meroe  

Ali Osman Mohammed Salih 
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Our first field season was in 2003. It took us two seasons 
(2003-2005) to formulate the major themes of the field project, 
during which we reviewed the known literature on the archaeolo-
gy of Meroe, and revisited the numbered sites outside the fenced 
part of the Royal City. We believed that these sites were part of the 
city and that they should have been included to it; especially site 
621, 622, and the totality of Al-Deragab village. The objective was 
to obtain a better understanding of the Royal City and to define its 
different quarters (Osman 2008, 2009, 2013). 

By 2005, we had recorded and surveyed the sites between 
the Royal City and the known site of Gadau. These were mostly 
Neolithic sites. The question as to how and when Meroe began to 
become an urban centre is another major theme of the project, so 
we decided to carry out test excavations on one of the sites, and se-
lected that of Al-Sour and commenced excavating in 2005 (Sadig, 
2005). Concurrently we continued the survey programme, which 
was completed the same year (Figure 2). 

  

Figure (2): Satellite image the northern regions of Ancient Meroe 
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Meroe and Axum :
As most of the Meroitic sites in its heartland seem to be in-

tact, with only minor destruction, which can be attributed to fac-
tors other than wars, I thought the end of Meroe was a process 
of transformation and cultural change, rather than a sudden and 
dramatic end. That led me to re-read the early texts on the subject, 
especially those concerned with Axum and its alleged invasion(s) 
of Meroe. In turn, that led me to study the inscription of king Eza-
na to correlate my understanding of its contents with the available 
archaeological evidence succinctly summarized and discussed in 
Professor Zach’s paper presented to the 2004 Meroitic Conference 
in Paris (Zach 2004). 

It appeared to me that the events described in the inscription 
of Ezana are not reflected in the meagre archaeological data avail-
able. One important event claimed in his statement is “And I erect-
ed a throne at the junction of the rivers Seda and Takkaze opposite 
the town of Masonary, which is on this peninsula” (Kirwan 1960). 
The word .

“opposite” in Kirwan’s translation has been translated as “qu-
balat” by the eminent writer, ambassador and minister, Jamal Mo-
hammed Ahmed (Alnor 2006, 523). And qubalat means: in front 
of and/or facing. So, Ezana’s Throne or headquarters was erected 
somewhere north of Ancient Meroe, possibly within the limits of 
our concession. 

In fact, we found four large and complex settlements north of 
Jebel Umali: one at AlDaiga, and other three at Al-Katwab. One 
of the settlements at Al-Katwab is primarily Meroitic, while the 
other two settlements and the settlement at Al-Daiga are mainly 
post-Meroitic/Medieval (Christian). The post-Meroitic/Medieval 
settlements are marked on the satellite image (Figure 2) as sites 
A, B, and C. Another site marked ‘D’ in the same satellite image 
is where rock art has been discovered. This paper is a preliminary 
report of sites A and D (Figure 3), as well as of the other major site 
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at AlDaiga, which is a large fortress built on the mountain range 
overlooking the Nile (Figure 4). 

  

Figure (3): Satellite image of the concession area. 
  

Figure (4): The concession area north of Jebel Umm Ali 
showing the sites discovered 
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The archaeology of the fortress: 
The fortress is built on the Al-Daiga mountain range, overlook-

ing the Nile from a height of about 60-65 meters (Figure 5). The hill 
on which it is built has a flat surface towards the east, and the fortress 
is built of black Nubian sandstone laid vertically and/or horizontally, 
cemented by mud and stone particles. Its measurements are as fol-
lows: S. Wall 23m, N. Wall 23m, W. Wall 34m, E. Wall 34m It has an 
L-shaped doorway on its eastern wall, which is 6m thick, with a door 
opening 2m wide. There are round towers on the exterior of the four 
corner, all connected to the outer corner walls (Figure 6). 

  

Figure (5): Satellite image showing the Fortress. 
  

Figure (6): Sketch Plan of the Fortress  
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There is a deep Khor on its NE side running east. To the north 
are 13 crescent shaped buildings, some of them standing more than 
a meter, as well as a similar building to SE of the fortress. Near this 
building is a grave in the shape of a box, opening to the west, with 
a superstructure like a dome, and there are numerous other graves 
in the vicinity, all aligned east-west (Christian), as well as abun-
dant sherds of hand-made red pottery (Figures 7a, b, c, d). 

  

Figures (7a, b, c, d): General view of the Fortress. 
  
  

     

     
Figures (7a, b, c, d): General view of the Fortress. 

        

     

     
Figures (7a, b, c, d): General view of the Fortress. 
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Figure (8a, b, c and d): Details of the Fortress wall. 
The archaeology of site A 
Watch Towers 
To the north of the hill on which the fortress is built, is anoth-

er hill almost the same height. They are separated by a deep Khor 
(Wadi) called Al-Shigeeg, which flows west from the mountain 
range to the east, and which gets flooded with Nile waters during 
high floods. The Khor is the centre of site A. On top of this second 
hill are two rows of buildings, one oriented east-west and the other 
north-south, of which three are standing to a height of 2 meters; 
their shapes are circular and their circumference 6 meters. Those 
standing are solid platforms, which could have been watch towers 
(Figures 9a and b). The only evidence of the other two buildings, 
which could have been rooms, are the scant remains of the foun-
dation walls. 

   
Figure (8a, b, c and d): Details of the Fortress wall. 

The archaeology of site A 

Watch Towers 

To the north of the hill on which the fortress is built, is another hill almost the same 

height. They are separated by a deep Khor (Wadi) called Al-Shigeeg, which flows west 

from the mountain range to the east, and which gets flooded with Nile waters during 

high floods. The Khor is the centre of site A. On top of this second hill are two rows of 

buildings, one oriented east-west and the other north-south, of which three are standing 

to a height of 2 meters; their shapes are circular and their circumference 6 meters. Those 

standing are solid platforms, which could have been watch towers (Figures 9a and b). 

The only evidence of the other two buildings, which could have been rooms, are the 

scant remains of the foundation walls. 

    
Figure (9a, b): the watch towers. 

 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السابع -جمادي الآخرة 1444 هـ - سبتمبر 2022م 96

The Discovery of Ezana’s Capital in the Heartland of ancient Meroe  

    

Figure (9a, b): the watch towers. 
 Man-made cave 

Three meters above ground level, at the base of the hill with 
the watch towers, what appears to be a cave has been excavated, 
which is about 2.5 meters deep, 3 meters high, and about 4 meters 
wide. At the back of the cave are many drawings. Three of these 
are clearly visible: a Cross of David and a knight mounted on a 
horse, both a repetition of what we found at site D, as well as some 
camels (Figures 10a, b, c). 

        

Figure (10 a, b, c): Drawings inside the cave. 

   
Figure (8a, b, c and d): Details of the Fortress wall. 

The archaeology of site A 

Watch Towers 

To the north of the hill on which the fortress is built, is another hill almost the same 

height. They are separated by a deep Khor (Wadi) called Al-Shigeeg, which flows west 

from the mountain range to the east, and which gets flooded with Nile waters during 

high floods. The Khor is the centre of site A. On top of this second hill are two rows of 

buildings, one oriented east-west and the other north-south, of which three are standing 

to a height of 2 meters; their shapes are circular and their circumference 6 meters. Those 

standing are solid platforms, which could have been watch towers (Figures 9a and b). 

The only evidence of the other two buildings, which could have been rooms, are the 

scant remains of the foundation walls. 

    
Figure (9a, b): the watch towers. 

 

Man-made cave 

Three meters above ground level, at the base of the hill with the watch towers, what 

appears to be a cave has been excavated, which is about 2.5 meters deep, 3 meters high, 

and about 4 meters wide. At the back of the cave are many drawings. Three of these are 

clearly visible: a Cross of David and a knight mounted on a horse, both a repetition of 

what we found at site D, as well as some camels (Figures 10a, b, c). 

         

 
Figure (10 a, b, c): Drawings inside the cave. 

 

The village (Figure 11a, b and c): 

To the east of the watch-towers hill on the northern bank of Khor Al- Shigeeg, is a large 

village of more than 20 units and other associated features. T10his is only one of many 

clusters of buildings. The village is also built of black ferric stone, and the units range 

in size between large, medium, and small. Associated with the village is an old well, 

and several graves, most of which have been plundered. 
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 The village (Figure 11a, b and c): 
To the east of the watch-towers hill on the northern bank of Khor 

Al- Shigeeg, is a large village of more than 20 units and other asso-
ciated features. T10his is only one of many clusters of buildings. The 
village is also built of black ferric stone, and the units range in size 
between large, medium, and small. Associated with the village is an 
old well, and several graves, most of which have been plundered. 

  

 
Figure (11a): Satellite image of the village. 

 
Figure (11b): Sketch map of Khor Al-shigeeg showing the village. 
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Figure (11c): A general view of the village taken from the 
hilltop fron the North, with the modern village visible at the far 
southern end. 

The units of the village are grouped as follows: units 10, 12, 
13, 14 form one group, units 16, 17, 18 form a second group, units 
5,6,7 form a third group, and units 20 and 21 form a fourth group. 
The other units are individual units, the largest being unit 11, then 
unit 8, followed by units 9 and 2. Units 1, 15, and 19 are circular. 
The largest and central group is the first group above, in which unit 
13 has a column built of stone and which opens to unit 10, while 
unit 12 has its own opening. All the doors of this group open to the 
south, as do the doors of the units in all the other groups with the 
exception of those in group 4, the smallest, which open to the east. 
The second largest group, with units 16, 17, 18, also has a column 
in unit 17. One of the three circular units, unit 19, has a column in 
its centre (Figure 12a, b and c). Other general features which are 
in the vicinity of the groups and individual units are: 

-	An old well. 
-	Graves, some of which have been plundered. 
-	Other somewhat isolated units west of the main groups of 

buildings. 

 
Figure (11c): A general view of the village taken from the hilltop fron the North, with 

the modern village visible at the far southern end. 

The units of the village are grouped as follows: units 10, 12, 13, 14 form one group, 

units 16, 17, 18 form a second group, units 5,6,7 form a third group, and units 20 and 

21 form a fourth group. The other units are individual units, the largest being unit 11, 

then unit 8, followed by units 9 and 2. Units 1, 15, and 19 are circular. The largest and 

central group is the first group above, in which unit 13 has a column built of stone and 

which opens to unit 10, while unit 12 has its own opening. All the doors of this group 

open to the south, as do the doors of the units in all the other groups with the exception 

of those in group 4, the smallest, which open to the east. The second largest group, with 

units 16, 17, 18, also has a column in unit 17. One of the three circular units, unit 19, 

has a column in its centre (Figure 12a, b and c). Other general features which are in the 

vicinity of the groups and individual units are: 

- An old well. 

- Graves, some of which have been plundered. 

- Other somewhat isolated units west of the main groups of buildings. 
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Figure (12b):  Examples of columns inside the building units.

 
Figure (12a):  Examples of columns inside the building units. 

 
Figure (12b):  Examples of columns inside the building units. 
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Figures (12c): Example of one of the circular building unit. 
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Figure (13a, b, c, d and e): Interesting features inside the walls 
of some of the building units. 

The cemetery: 
To the east of the village, on the south bank of the Khor 

Al-Shigeeg, is a large Christian cemetery with several complete 
and broken grey granite baptism water basins, as well as a large 
number of mostly red-coloured sherds. The bank of the Khor 
Al-Shigeeg, where the cemetery is located, has a steep flat surface, 
on which are numerous drawings of different animals, including 
the representations of numerous camels. 

                  

Figure (14a, b): Grave East of the fortress. 

 
Figure (13a, b, c, d and e): Interesting features inside the walls of some of the building 

units. 
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of different animals, including the representations of numerous camels. 

                
Figure (14a, b): Grave East of the fortress. 

The Archaeology of site D 
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Figure (14a, b): Grave East of the fortress. 

The Archaeology of site D 
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The Archaeology of site D: 
This is a low hill, on which there are numerous drawings and 

graffiti. The hill is located at a junction of two wadis, in what looks 
like a delta, the north arm of which runs northeast, while the south-
ern arm runs south-east (Figure 15). On the south side of the hill is 
a large enclosed area which also opens to the south. 

  

Figure (15): Satellite image of site D, and the low hill 
The walls of this enclosure are piles of loose granite stones, 

and it appears to be a shortstay temporary shelter. Its general 
shape is rectangular. There is a considerable scatter of Neolithic 
stone implements as well as sherds of Christian-era pottery, in and 
around the structure. There are many stone shelters along the Wadi 
in which this hill is located (Figures 16a, b, c, d and e). 

  

  
Figures (16a, b, c, d and e): Drawings and graffiti from the 

small hill of site D. 

This is a low hill, on which there are numerous drawings and graffiti. The hill is located 

at a junction of two wadis, in what looks like a delta, the north arm of which runs north-

east, while the southern arm runs south-east (Figure 15). On the south side of the hill is 

a large enclosed area which also opens to the south. 
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Discussion: 
All the sites discussed above have produced enough evidence 

to warrant the whole complex to be described as a Christian settle-
ment, whose dating is however problematic. The make-up of site 
A bears no resemblance to known Nubian Christian sites to the 
north (Nobatia and Makoria) or to the south (Alwa). On the other 
hand, it was easy for us to compare the fortress with other known 
fortresses, as far its strategic location guarding the Nile and pos-
sibly by its building material of black Nubian sandstone. It is also 
easy to relate it to all other sectors of site A by that same attribute, 
as well as by the presence of Christian graves. There are similar 
fortresses known along the Nile, from Garri and Jebel Um Marrihi 

   

 
Figures (16a, b, c, d and e): Drawings and graffiti from the small hill of site D. 

Discussion 

All the sites discussed above have produced enough evidence to warrant the whole 

complex to be described as a Christian settlement, whose dating is however 

problematic. The make-up of site A bears no resemblance to known Nubian Christian 

sites to the north (Nobatia and Makoria) or to the south (Alwa). On the other hand, it 

was easy for us to compare the fortress with other known fortresses, as far its strategic 

location guarding the Nile and possibly by its building material of black Nubian 

sandstone. It is also easy to relate it to all other sectors of site A by that same attribute, 

as well as by the presence of Christian graves. There are similar fortresses known along 

the Nile, from Garri and Jebel Um Marrihi in the south, to as far as the First Cataract. 

Some authorities (Welsby 2006 and Edwards 2011) seem to suggest that they belong to 

a late post-Meroitic or Early Christian period. 

Reading the inscription of Ezana against his known historical relations with the Romans 

in Egypt, who complained to him about the difficulties they were facing in their Nile 

trade to the south, it can be inferred that one reason for Ezana’s invasion of Meroe could 
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in the south, to as far as the First Cataract. Some authorities (Wels-
by 2006 and Edwards 2011) seem to suggest that they belong to a 
late post-Meroitic or Early Christian period. 

Reading the inscription of Ezana against his known historical 
relations with the Romans in Egypt, who complained to him about 
the difficulties they were facing in their Nile trade to the south, 
it can be inferred that one reason for Ezana’s invasion of Meroe 
could have been the pacification of the Nile trade route to Egypt. 
This fortress and similar ones could have been built under his rule. 
If this settlement was his alleged capital, then building the fortress 
must have been his first step to achieve his objectives. 

To discuss these early observations with an expert of Ethiopi-
an archaeology, I invited Dr. Alemseged Beldados (PhD), assistant 
professor and chair, Dept. of Archaeology and Heritage Manage-
ment, Addis Ababa University, to visit the area and comment on 
its archaeology. He accepted the invitation and visited the area on 
Friday 8/11/2013. The following are his main observations: 
1.	 He affirmed that most Early and Medieval churches in Ethiopia 

were built to a circular ground-plan, as was also common with tradi-
tional, vernacular houseconstruction in Ethiopia. He also comment-
ed on the small doors of these buildings, and affirmed that they were 
common in Early Christian and Medieval monasteries in Ethiopia. 

2.	 He confirmed that columns in rectangular buildings could also 
be associated with Christian architecture: “In Ethiopian Ortho-
dox church construction there are three divisions/compartments 
separated by columns and walls. The first and the inner com-
partment is known as the holy of holies, which is particularly 
reserved for the priests; the second space is reserved for the 
holy low ranking priests and deacons; the third and larger part 
is the space where common people congregate while attending 
church prayers and church ceremonies. Such a tripartite divi-
sion is clearly visible over a small surface area at one of the 
sites of Al-Daiga”. 

3.	 There are a number engravings of various shapes of crosses 
all over the surrounding sites at Mutmer and Al-Diaga, whose 
abundance can be associated with a dominant presence of Chris-
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tians in the area. Some of the engravings are of the Star of Da-
vid, which is a symbol of royalty for Christian rulers of Ethiopia. 

4.	 “We also observed engravings of a man on horseback at the 
two sites of Mutmar and 

5.	 Al-Daiga Mountain… horse riding is a sign of being a warrior 
in Ethiopian history”. 

Conclusion:
The discovery of this large Christian settlement, dating possi-

bly from the Early Christian period, as suggested by Dr. Alemseged 
Beldados above, opens up a completely new chapter in Sudan`s 
history and Sudan`s archaeology. Topics such as: the dispersal of 
different Nubian groups during the late Meroitic period; possible 
Axumite rule over Meroe before the times of king Ezana; the con-
version of the Meroitic empire to Christianity; Rome`s interests 
and activities in Nubia through their relations with the Axumites, 
and the origins of the Christian Nubian kingdom, become pertinent 
and of moment. We hope the detailed study of the archaeology of 
the regions of Daiga, Kotwab and Mutmar will shed more light on 
these questions (Figure 16). 

  

Figure (17): Dr. Alemseged Beldados and some members of 
the team in front of the man-made cave. 
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 Figures 
Figure 1. Map, Greater Meroe. 
Figure 2. Satellite image the northern regions of Ancient 

Meroe. 
Figure 3. Satellite image of the concision area.  
Figure 4. The concession area north of Jebel Umm Ali show-

ing the sites discovered. 
Figure 5. The fortress. 
Figure 6. Sketch plan of the fortress. 
Figures7a, b, c, d. General view of the fortress. 
Figure 8a, b, c and d Details of the Fortress wall. 
Figure 9a, b the watch towers. 
Figure 10 a, b, c Drawings inside the cave. 
Figure 11a Satellite image of the village. 
Figure 11b Sketch map of Khor Al-shigeeg showing the village. 
Figure 11c a general view of the village taken from the hilltop 

fron the North, with the modern village visible at the far southern end. 
Figure 12a Examples of columns inside the building units. 
Figure 12b Examples of columns inside the building units. 
Figures 12c Example of one of the circular building unit. 
Figure 13a, b, c, d and e Interesting features inside the walls 

of some of the building units. 
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Figure 14a, b Grave East of the fortress. 
Figure 15 Satellite image of site D, and the low hill 
Figures 16a, b, c, d and e Drawings and graffiti from the small 

hill of site D. Figure 17 Dr. Alemseged Beldados and some mem-
bers of the team in front of the man-made cave. 
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Abstract:
Sabu is located in the area of ​​the third waterfall, known as the 

Kajbar  catarat. Sabu is a small village at the bottom of the third 
waterfall, which is about 2 km east of Kajbar and 60 km north of 
the city of Karma. Wawa) from south to north. As for the site of the 
ancient inscriptions known as the Sebu inscriptions, they are about 
three rocky hills separated from each other by small watercourses 
that run in an east-west direction, and, respectively, from north to 
south each of Khor (Sabu -n- Ferki Erki), Khor (Esmakul) and Khor 
( Core).And the hills separate it from the Nile by the land of the ag-
ricultural cliffs and the dirt road known as the Mahas - Halfa Road.
The importance of the study comes from the fact that the Sabu area 
is very rich in petroglyphs in relation to the rocks on the Nile cata-
racts. The study documents the engraved paintings in a systematic 
way through the descriptive analytical approach. The methods of 
this approach were applied in field work to document the inscrip-
tions of the region by specifying the coordinates of the site and then 
drawing the large paintings with a limited and clear drawing scale. 
Small inscriptions and photography were transferred directly from 
the surfaces of the rock by lip with pens and papers designated for 
that  . The study concluded the importance of protecting and pre-
serving this site, and the study also recommends the necessity of 
providing the necessary capabilities to preserve the site of rock in-
scriptions in Sabu, as it is threatened by new development projects, 
as well as threats of random prospecting for minerals, which has 
spread very quickly in the area.
Key words:rock engravings,hills of Sabu,third cataract,engravings.

Key Samples of the petroglyphs in the 
Sabu Hills

Dr . Rehab Shambuol Musab Musaad
Al-Neelain University - College 
of Arts - Department of Arche-
ology
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نماذج من النقوش الصخرية في تلال سبو

د. رحاب شمبول مصعب مساعد - قسم علم الآثار- كلية الآداب --جامعة النيلين

مستخلص:

تقــع ســبو في منطقــة الشــال الثالــث ، المعــروف باســم شــال كجبــار. ســبو هي قريــة صغــرة في الجزء 

الســفلي مــن الشــال الثالــث ، وهــو حــوالي 2  ك/ م شرق كجبــار و 60 ك/م شــال مدينة كرمه .مــن الجنوب إلى 

الشــال . أمــا بالنســبة لموقــع النقــوش القديمــة المعروفــة باســم نقــوش ســبو ، فهــي حــوالي ثلاثــة تــال صخرية 

مفصولــة عــن بعضهــا البعــض عــن طريــق المجــاري المائيــة الصغــرة التــي تجــري في اتجــاه الــرق الي الغــرب ، 

وعــى التــوالي ، مــن الشــال إلى الجنــوب كل مــن خــور )ســبو -ن- فــركي إركي( ، خــور )إســاكول( وخــور )كور(.

والتــال يفصلهــا عــن النيــل   المنحــدرات الزراعيــة والطريــق الترابي المعروف باســم المحــس -  حلفا . تــأتي أهمية 

الدراســة مــن حقيقــة أن منطقــة ســبو غنيــة جدًا بالنقــوش )البتروغليفــات( فيما يتعلــق بالصخور على شــالات 

النيــل. وتوثــق الدراســة اللوحــات المحفــورة بطريقــة منهجيــة مــن خــال النهــج التحليــي الوصفــي. وطبقــت 

أســاليب هــذا النهــج في العمــل الميــداني لتوثيــق نقــوش المنطقــة بتحديــد إحداثيــات الموقــع ثــم رســم اللوحات 

الكبــرة بمقيــاس رســم محــدود وواضــح. تــم نقــل النقــوش الصغــرة بالتصويــر الفتوغــرافى مبــاشرة مــن أســطح 

الصخــرة بالشــف بواســطة أقــام وأوراق مخصصــة لذلــك. وخلصــت الدراســة إلى أهميــة حمايــة هــذا الموقــع 

والحفــاظ عليــه، وتــوصي الدراســة أيضــا بــرورة توفــر القــدرات اللازمــة للحفاظ عــى موقع النقــوش الصخرية 

في ســبو، حيــث أنهــا مهــددة بمشــاريع إنمائيــة جديــدة، فضــا عــن تهديــدات عمليــات التنقيــب العشــوائي عــن 

المعــادن، التــي انتــرت بسرعــة كبــرة في المنطقة.

Plane [1]Sabu Site                                               
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The concept of engraving and drawing on rock in a modern 
light is an aesthetic phenomenon that could represent a vague sub-
ject or a complex idea. But it is most probably a subject that was 
interesting to its contemporary viewers since prehistoric times. To 
them it was an optical message worthy of their understanding.

	 In this study the words “drawing” and “engraving” are not 
used synonymously, as each word conveys a separate meaning. 
“Engraving” refers to those pictures in which the ancient artist has 
used various lining techniques ; and scratching on the surface of 
the rocks, reflected in the form of a light itching, light or deep 
indentation; superficial or deep lining; or sometimes by deep en-
graving, as with the tradition employed in the engraving of cup 
and rings and the renowned In the field of art from around the 
world. Engraving always comes before drawing.

Photo No (1) 

A rock full of animal engravings executed by deep lining, 
mostly camels, with men on their backs carrying such weapons as 
arrows, shields,  swords, but mostly the long arrow. There is one 
man carrying a square- shaped shield made of skin, similar to that 
used in the heritage of some Sudanese tribes today.                                                        

Even with the large number of the animals, the artist has man-
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aged to show them in quick movement by hollowing the legs and 
the craned necks. Some engravings show standing men carrying 
arms. There are some engravings of warriors on horseback, but 
only a few. The top of the rock show many engravings of arms that 
indicate that the place look like an arsenal coordinators  .
N   
E    
  

Photo No (2)

At the centre of the photo are camels moving in line. The 
artist focused on distinctly showing humps. At the lower centre of 
the drawing several camels are shown, with scattered individuals 
around. It is noticeable that they are carrying weapons that are 
large in comparison to their diminutive sizes. The upper rock show 
an assortment of camels and other mammals, with clear horns; and 
next are shared between more than one animal on the same line, 
and sharing also takes place between hind legs and opposing faces 
coordinators.
N	
E	
ALT	 227Ft



113مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السابع -جمادي الآخرة 1444 هـ - سبتمبر 2022م

Dr . Rehab Shambuol Musab Musaad

Photo No (3)                    
Several undetermined animals, some of which are camels, 

surrounded by what seems to be boats with broad sails. To the 
right of the drawing there is a geometric shape with internal lines 
dividing it into triangles with smaller squares inside from the 
south western corner. The boat is engraved over earlier engrav-
ings. Someone vandalized the drawing by writing the name (Aas-
im) on it. Coordinators are.     

                                                                                              
N	
E	

Photo No (4)
There are two engravings in the above drawing. The more re-

cent one is the names of people engraved in broad handwriting that 
blurred some of the features of the engraving below, which is the 
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older one. The original drawing has engravings that are unrepeated 
in the Sabu area. Looking carefully into the drawing show that it 
is executed with fine dots, consecutive lining, for two persons that 
are the most obvious of the engravings in the drawing. The two 
persons are holding hands. To the right and left of the twp persons 
are oxen. The written names have obliterated the engraving. It is 
shown that the ox has high horns and the lines of the person near 
it are light. To his left there is an animal, unclear because of the 
recent engraving. To the centre of the drawing there is a deep en-
graving and swastikas at two of its endings. Coordinators are. 

N
E
221  Ft Alt

Photo No (5)
A large engraving on a very high rock. The engraving rep-

resents a ram with a comb executed in deep outer lining. In some 
of the southern parts of Africa the engraving of the ram signifies 
a very important symbolic meaning. It is a symbol of the rejuve-
nation of life, of power, and of the abundance of the wherewithal 
of life. Together with the engraving there are a lot of inherited 
engravings that glorify this engraving’s desired magical powers. 
The engraving is on a red-coloured rock, which makes it special. 
At the bottom of the rock there is an engraving that represents a 
small-sized camel whose hump and straight line planning resem-
ble those of the technique of some other  engravings documented  
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during the failed activities at Sabu . At the peak of this hillock is 
a light coloured engraving, I.e. the foot membrane is not archaic, 
and unclear. The significance could be an unclear engraving, or 
two opposing snakes that resemble the word “harbi” in the Arabic 
language. Coordinators are.                                                                                                              
	 N
	 E   	

	 228ft	 Alt

Photo No (6)
Small engravings of several animals at the extreme left. At 

the top a small dog is facing a duck of a size similar to his. At the 
bottom is rabbit-like animal, with a dot added to signify the eye. 
This is generally rare in the Sabu engravings. Beside it is an en-
graving of a rose. The drawing is in an unusual style for the Sabu 
engravings.                                                                        
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Photo No (7)
A person engraved with complete hollowing of the body, a 

rarely used technique on people engravings in Sabu. This person is 
carrying hammer-like object in his right hand. The etching is done 
on dark rock, which makes the engraving distinct. Coordinators 
are.
N	
E	 	
231FtAlt
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Photo No (8)                                                          
Beautiful engravings showing elephants, done with the tech-

nique of thin deep scratching. The two elephants in the centre of 
the drawing have clear details. The trunk of the elephant at the ex-
treme left of the drawing, and the details of the third elephant are 
not clear. But it is of the same time period, bearing the same rock 
patina colouration. There are engravings of more recent drawing, 
with lighter colours, the scratching is not too deep, and the spacing 
is broader.  The more recent engravings show a cottage, an ear of 
corn, and, above the trunk of the third elephant there is an engrav-
ing of a fish. Upon the fish are light lines. The basic colour of the 
rock is dark, thus giving the engravings a good background that 
clarified the aspects of every engraving. Coordinators are.

	 N
	 E
	 232FtALT

Photo No (9)
An engraving of an running ostrich. The legs, wings, and 

neck have been deployed to express the running. The rock, being 
dark, has given an excellent background to the engraving, which 
helped make its features distinct. Coordinators are.
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	 N
	 E
	 229FtAlt

Photo No (10)
An engraving of a remarkable ox. Its horns are quite apart, 

done in outer lining. It is facing another animal, facing north. The 
neck is a long line ending in a small head. The artist left the lines 
uncompleted between the horns and legs, as if inducing the spec-
tator to mentally fulfill the spectacle. Coordinators are.

	 N
	 E
	 231FtAlt

photo No (11)

A drawing of several engravings, showing a bull-like animal 
of a big size, with the engraving of a man beneath it that looks 
diminutive in comparison to the size of the bull. To the right of this 
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engraving there is an ostrich engraved with outer lining, its wings 
raised upwards. The bull and the man are done in the technique of 
continued dripping till the body hollowed.

Photo No(12)                                                            
An engraving of broad scratches done with outer lining of 

the body depicting a rock on a pedestal, with a large engraving 
beneath it, a drawing of a scorpion done with the same technique. 
Lines of this breadth are rare at this location. Coordinators are.

N
E  
	   225FtAlt
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Photo No (13)
An engraving of a radiant circle, or a sun, with a cross inside, 

executed in deep scratching. To the left of the sun engraving is 
an engraving that resembles a monitor, done in complete hollow-
ing of the body. To the extreme right of the photo, upwards, is an 
engraving of a goblet. The rocks are very dark, which makes the 
engravings distinct. Coordinators are.

	 N
	 E

Photo No (14)
A drawing of several engravings, showing a bull-like animal 

of a big size, with the engraving of a man beneath it that looks 
diminutive in comparison to the size of the bull. To the right of this 
engraving there is an ostrich engraved with outer lining, its wings 
raised upwards. The bull and the man are done in the technique of 
continued dripping till the body hollowed.


